
 

 

 

 



 

 

 

 

 

ونعوذ بإلله ، ونستغفره ، ونستعينه ، ؤن إلحمد لله نحمده 

ور أنفسنإ  من يهده الله فلا مضل له  ، وسيئإت أعمإلنإ ، من شر

 و ده لإ وأشهد أن لإ ؤله ؤلإ الله، ومن يضلل فلا هإدي له ، 

يك له ،   وأشهد أن محمدإ عبده ورسوله . شر

                                                           
[ 201( ] سورة آل عمرإن :  1( 

[  2( ] إلنسإء ،  2(  

[ 02 – 00( ] إلأ زإب :  3(  



 

 

 

 

صلى  -وخير إلهدي هدي محمد ، ألإ وؤن أصدق إلكلام كلام الله 

ي دين ، وشر إلأمور محدثإتهإ ،  -الله عليه وسلم 
 
وكل محدثة ف

 وكل بدعة ضلالة . ، الله بدعة 

 أمإ بعد : 

 

ي 
 
ة ف ي هذه إلمحإض 

 
ي من أبنإء دولة إلؤمإرإت ف

 
ي بؤخوت

فألتق 

مسإء إلأربعإء إلثإمن من جمإدى إلأولى من عإم ألف وأربعمإئة 

وذلك بدعوة كريمة من سعإدة إلأستإذ ، ربع وثلاثير  هجريإ وأ

ة عبد الله بن خليفة  ؛  -جزإه الله خير  -مدير جإمعة إلجمير

ي  صول هذإ إللقإء 
 
ي  صول هذه ، إلذي كإن له إلفضل ف

 
وف

ة  ومن كإن ، ووإلده ، وؤخوته ، وبفضل سعيه هو ، إلمحإض 

ي تبدأ من هذه إلدورة  -ؤن شإء الله  -معه ستكون 
إلعلمية إلت 

إلغد ؤلى يوم إلجمعة هذإ إللقإء موضوعه : 

 وقد أدرته على خمسة محإور :  

ي تعريف كلمة إلأدب  
 
 . : ف

ي يكون فيهإ إلمسلم.   
ي بيإن أنوإع إلعلاقإت إلت 

 
 : ف

ي آدإب طإلب إلعلم مع أقرإنه:   
 
 . ف



 

 

 

 

ي آدإب طإلب إلعلم مع أشيإخه.   
 
 : ف

ي آدإب طإلب إلعلم مع عموم إ 
 
لنإس : ف

 . ومخإلفير  ، موإفقير  

ي يحتإجهإ طإلب  
وهذإ إلموضوع من إلموضوعإت إلمهمة إلت 

وثمرة إلتدين ، وثمرة إلمعرفة ، وذلك أن ثمرة إلعلم ؛ إلعلم 

 . وسلوكه، لإبد أن تظهر على أخلاقه 

أشإر ؤلى هذإ إلجإنب إلمهم  -صلى الله عليه وسلم  -وإلرسول 

ي تكوين إلمسلم بقوله 
 
:  -عليه إلصلاة وإلسلام  -ف

ي ، ، فجعل إلدعوة كلهإ  
 
وإلدين كله ف

فكأن مقصد إلأخلاق مقصد إلعبإدإت ؛ إلأخلاق إلحسنة 

وهو ؛ وهو مقصد إلمعإملات بجميع أنوإعهإ ؛ بجميع أنوإعهإ 

مقصد علاقإت إلؤنسإن مع إلآخرين كمإ سأبير  بعد قليل أنوإع 

 هذه إلعلاقإت . 

: و سن إلتعإمل لإ يكون هنإك دين صحيح ، فبدون إلأخلاق 

ء أن يكون ؤنسإن طإلب ،   وكم هو سي

يصف نفسه بأنه  وهو ، علم يصفه إلنإس بأنه طإلب علم 

ي أن يتحلى ، طإلب علم 
ي ينبغ 

ومع ذلك لإ يتحلى بإلآدإب إلت 

 .بهإ 

إ لمإ وجدوه من إلنصوص   ، وإلعلمإء إهتموإ بهذإ إلجإنب كثير

ة إلوإردة إلدإلة على إلعنإية بهذإ إلبإب  وأفردوإ  ، ومن إلآثإر إلكثير
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: منهإ ؛  : كتب سموهإ 

:  ومنهإ ،  

ي ،  : ومنهإ ،  
 
ه ف ولغير

كتإب : موضوع إلآدإب من أقدمهإ 

ى     إلكير
 . -ر مه الله  -صإ ب إلسي 

ي هذإ إللقإء هو :  
 
 أول محور نريد أن نتكلم عنه ف

 

 

ي إللغة مإدة إلألف 
 
 : وإلبإء ، وإلدإل ، أو إلهمزة ، أقول ف

َ
ب
َ
د
َ
أ

 
ً
بإ
ْ
د
ّ
 أ
ُ
دِب

ْ
أ
َ
ي إللغة هو ؛ أي دعإ ؛ ي

 
ومنه سمي ، إلدعوة : فإلأدب ف

 . إلطعإم إلذي يدعى ؤليه إلنإس 

ي عرف أهل إللغة 
 
ي ، ة سُمي إلأدب على إلخصل، وف

وإلشيمة إلت 

ع كإن ؛ وترتضيهإ عقولهم ، يستحسنهإ إلنإس  فلمإ جإء إلشر

ع سوإء كإن أمر  ي أمر بهإ إلشر
معت  إلأدب هو إلخصلة إلت 

ي للإنسإن أن يتأدب به ، إستحبإب 
 .أو أمر وجوب ممإ ينبغ 

وبهذإ إلتعريف تعلمون أن مإ يشيع عند بعض إلنإس أن إلأدب 

ي إلأمور إلمستحسنة إلمستحبة فقط هذإ خطأ ، فؤن 
 
هو ف

ع يشمل كل مإ أمر به سوإء على إلإستحبإب  ي إلشر
 
أو ، إلأدب ف

؛   على إلوجوب ؛ ولذلك هنإك آدإب قد يحكم بكفر مخإلفهإ 



 

 

 

 

ي ؛    -سبحإنه وتعإلى  -كإلأدب مع الله  صلى  -كإلأدب مع إلنتر

 .كإلأدب مع إلمصحف ؛    -الله عليه وسلم 

، وقذفه ، إلإستهإنة بإلقرآن ؛ فمن إلأمور إلمكفرة عند إلعلمإء 

وصإ به ، فؤن هذإ من سوء إلأدب مع إلقرآن ؛ ورفسه بإلرجل 

 -عز وجل  -كإفر ؤذإ كإن يعلم أن هذإ قرآن ، ترك إلأدب مع الله 

ي أن ينسب ؤليه أم
 
سبحإنه وتعإلى  -ور لإ يجوز أن تنسب ؤليه ف

وقد يصل ؤلى أن ، يحكم بأنه بدعة ، هذإ من خلاف إلأدب ،  -

 . يحكم بأنه كفر مخرج من إلملة

ع ؤمإ على ، إلأدب هي مجموعة أوصإف  ؤذإ ؛ وأمور طلبهإ إلشر

وؤمإ على إلإستحبإب ، فنحن  ينمإ نقول آدإب ، إلوجوب 

طإلب إلعلم ليس معت  ذلك أن هذه إلآدإب هي فقط مستحبة 

بل قد يكون من ، لإ ، قد يكون من هذه إلآدإب مإ هو وإجب 

وتركه سبب للحرمإن من ، هذه إلآدإب مإ يكون إلؤخلال به 

كة، بركة إلعلم  ي  وقد يكون من هذه إلآدإب مإ يكون سببإ للير
 
ف

 . -سبحإنه وتعإلى  ؤن شإء الله ؤن يش الله -إلعلم كمإ سأنبه 

هو ، ودلإلته على إلأخلاق إلحسنة ، ؤن إلأدب : قلت قبل قليل 

ع فؤن إلرسول   -صلى الله عليه وسلم  -مقصد من مقإصد إلشر

، وأخرج إلحإكم ،  : قإل 

ه  :  يقول –صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله ، وغير

                                                           

مَ مكإرمَ إلأخلاقِ  -( 2)   لأتمِّ
ُ
عِثت

ُ
ؤنمإ ب  
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ي ؛  
إلأمور  يعت 

ويكره سفسإفهإ ، فيحب معإلىي إلأمور ؛ إلمنحطة إلت  لإ تليق 

ي علاقإته . 
 
ي تحكم إلمسلم ف

 ، هذه إلأخلاق هي إلت 

  

ي  يإته ، علاقة 
 
هنإك مجموعة من إلعلاقإت تحيط بإلمسلم ف

ي جنسه ، 
مع ربه ، علاقة مع نفسه ، علاقة مع ؤخوإنه من بت 

، علاقة مع إلحيوإنإت ، علاقة مع  علاقة مع إلجمإدإت

 إلملائكة ، علاقة مع إلجن ، سبع علاقإت تحيط بإلؤنسإن . 

 -سبحإنه وتعإلى  -فهي أن يعبد الله ؛   

ك به شيئإ فيحقق ؤفرإده   بإلعبإدة   -سبحإنه وتعإلى  -ولإ يشر

وعلاقة إلؤنسإن مع الله علاقة  -سبحإنه وتعإلى  -كمإ يريد 

،  عبإدة

سبحإنه وتعإلى  -ؤذإ هذإ هو أصل علاقتك أيهإ إلؤنسإن مع الله 

– 
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أن يكون إلؤنسإن متوإفقإ مع نفسه ؛  علاقة إلؤنسإن مع إلنفس

 : فؤن إلنفس لهإ أ وإل ثلاثة؛ ومع ذإته ، 

ي للإنسإن أن يرإعىي  إل نفسه  
ويصونهإ ، ه لهإ ، وينتبفينبغ 

ي إلتقصير 
 
ي علاقته مع نفسه ؛ بحيث لإ يقع ف

 
ي إلتنإفر ف

 
فيقع ف

فتكون  إله مع نفسه  إلة توإفقية ، ؤذإ توإفق إلؤنسإن مع ؛ 

ي  يإته 
 
مإ ؤذإ أ، نفسه أمكنه أن يكون ؤنسإنإ فإعلا مثمرإ منتجإ ف

فؤنه ؛ وبير  صإ بهإ ، لم يحصل هذإ إلتوإفق بير  إلنفس 

تحصل هنإك نفرة تزدإد تزدإد ؤلى أن قد يقع أ يإنإ على أخف 

 وعلى أسوء تقدير إلإنتحإر . ، تقدير مرض نفسي 

ومن أسبإب مسإعدة إلؤنسإن على تكوين علاقة  سنة مع 

 . إلنفس قرإءة إلقرآن

                                                           

[ 12إلرعد :  ( ] 8(  



 

 

 

 

أي أن إلؤنسإن ؤذإ قإم يصلىي وقإم يقرأ إلقرآن يحصل تدريجيإ 

هذإ إلتوإفق بينه وبير  نفسه ، فؤذإ إبتعد إلؤنسإن عن ذكر الله ، 

ي 
 
ع الله فؤنه يقع ف  ؤذإ إبتعد إلؤنسإن عن إتبإع أمر الله وشر

:  -قإل تعإلى  -معيشة ضنكإ كمإ 

 

ي أن يحرص أن تكون ؛ ؤذإ 
ي علاقته مع نفسه ينبغ 

 
إلؤنسإن ف

ومفتإح هذإ إلتوإفق أن ، هذه إلعلاقة على نوع من إلتوإفق 

 . -وتعإلى سبحإنه  -يعمر نفسه بذكر الله 

 

ع بينهإ لنإ فقإل  بير  لك ، وؤمإ كإفر ، إلنإس ؤمإ مؤمن : إلشر

ع كيف تعإمل إلكإفر   ، -هذإ ليس موضوعنإ إليوم  -إلشر

 :  موضوعنإ إليوم

 : 

ي جنسك على أ وإل 
ع أن ؤخوإنك من بت  هنإك  : بير  لك إلشر

إلوإلدإن ، هنإك إلزوجة ، هنإك إلأولإد ، هنإك إلأقإرب ، هنإك 

إن هنإك إلأصحإب ، هنإك إلأصدقإء ، هنإك عموم  إلجير
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ع أصل عإم هو إلولإء  وإلمحبة لعموم ، إلمسلمير  ، وضع إلشر

 .إلنإس 

ي إلحديث  إلقدسي  -سبحإنه وتعإلى  -يقول الله 
 
: ف

 . 

من عإدى ؛ فمعت  هذإ إلحديث ؛ قإل إلعلمإء : " كل مسلم ولىي 

 . بإلحرب "مسلمإ آذنته 

ي إلعقيدة إلطحإوية : 
 
قإل أبو جعفر إلطحإوي ف

 . 

فإلمحور ، أي من عإدى لىي مسلمإ ؛ قوله من عإدى لىي وليإ  ؛ ؤذإ 

ي أن يسود بينك 
وبير  ؤخوإنك إلمسلمير  عدم ، إلعإم إلذي ينبغ 

ي مإذإ ؟ 
ي ، إلمعإدإة ، يعت 

ي ؛ يعت 
ي ؛ إلمحبة يعت 

؛ إلألفة يعت 

 . ويكونون أوليإء لك، أن تكون وليإ لهم إلنصرة : 

:  -صلى الله عليه وسلم  -كمإ قإل  

 ،

 

                                                           

ءٍ أ بَّ 22)  ي
َّ عبدي بسر ب ؤلىي

ه بإلحربِ ، ومإ تقرَّ
ُ
إ فقد آذنت ى لىي وليًّ

َ
 اَلله قإل : من عإد

َّ
( ؤن

 
ُ
ه : كنت

ُ
ه ، فؤذإ أ ببت  بَّ

ُ
 أ
وإفلِ  ت َّ

َّ
َّ بإلن  ؤلىي

ُ
ب  عليه ، ومإ يزإلُ عبدي يتقرَّ

ُ
ضت إ إفي  َّ ممَّ ؤلىي

ه 
َ
بصِرُ به ، ويد

ُ
ذي ي

َّ
ذي يسمَعُ به ، وبصَره إل

َّ
ي سمعَه إل

ي يمسر
ت 
َّ
ه إل

َ
ي يبطِشُ بهإ ، ورِجل

ت 
َّ
إل

دي 
ُّ
ه ترَد

ُ
ءٍ أنإ فإعل ي

 عن سر
ُ
دت

َّ
ه ، ومإ ترد

َّ
عيذن

ُ
ي لأ
 
ه ، ولي   إستعإذت

َّ
عطين

ُ
ي لأ

بهإ ، وؤن سألت 
ه
َ
 مُسإءت

ُ
 وأنإ أكره

َ
 إلموت

ُ
 عن نفسِ إلمؤمنِ ، يكره
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:  -صلى الله عليه وسلم  -وقإل 

 وقإل تعإلى : 

 فهذإ هو إلأصل إلعإم إلذي يسود على علاقتك مع عموم إلنإس

ع أ كإمإ خإصة لبعض هؤلإء إلنإس  ، فللوإلدين ؛ وجعل إلشر

، إلأولإد  كم ، وللأبنإء وإلبنإت  كم  ، وللزوجة  كم،  كم 

 . وللأصدقإء  كم

:  -صلى الله عليه وسلم  -قإل 

 

                                                                                                                                                                      

(21 
َ

م على
ُ
ك
ُ
ضوإ ، ولإ تدإبروإ ، ولإ يبِعْ بعض

َ
شوإ ، ولإ تبإغ

َ
نإج

َ
بيعِ بعضٍ ( لإ تحإسَدوإ ، ولإ ت

قوَى 
َّ
 إلت

ُ
 ، ولإ يحقِرُه

ُ
ه
ُ
 ولإ يخذل

ُ
إ إلمسلمُ أخو إلمسلمِ ، لإ يظلِمُه

ً
ِ ؤخوإن

َّ
 إللَّ

َ
، وَكونوإ عبإد

 إلمُسلمَ ، كلُّ 
ُ
ِّ أن يحقِرَ أخإه

َّ  إلشر
َ
إتٍ بحسبِ إمرئٍ من  مرَّ

َ
ُ ؤلى صدرِهِ ثلاث نإ ويشير

ُ
هه

 ، وَ 
ُ
ه
ُ
 ، ومإل

ُ
 إلمسلمِ  رإمٌ ، دمُه

َ
ُ إلمسلمِ على

َّ
 إللَّ

َّ
ِ صلى

َّ
ي روإيةٍ : قإلَ رسولُ إللَّ

 
 وف

ُ
ه
ُ
عِرْض

َ لإ ينظرُ ؤلى 
َّ
 إللَّ

َّ
 فيهِ ؤن

َ
إ زإد  ، ونقصَ وممَّ

َ
 ، وزإد

َ
رَ نحوَ  ديثِ دإود

َ
ك
َ
مَ : فذ

َّ
عليهِ وسل

م وأشإرَ بأصإبعِهِ ؤلى صدرِهِ 
ُ
كِن ينظرُ ؤلى قلوبِك

َ
م ، ول

ُ
م ، ولإ ؤلى صوركِ

ُ
 أجسإدِك

رة | إلمحدث : مسلم | إلمصدر : صحيح مسلمإلرإوي : أبو هري  
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 : كمإ 24) 
َ
 . وزإد

ُ
ه
َ
إ . مثل

ً
ِ ! ؤخوإن

َّ
 إللَّ

َ
عوإ ، وَكونوإ عبإد

َ
ضوإ ، ولإ تقإط

َ
( لإ تحإسَدوإ ، ولإ تبإغ

 ُ
َّ
مُ إللَّ

ُ
 أمرَك

إلمصدر : صحيح مسلمإلرإوي : أنس بن مإلك | إلمحدث : مسلم |   
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[ 20(  ] إلحجرإت :  15(  

ي إلدردإء ، فزإر سلمإن أبإ 25)  أتر
( آخ  رسول الله صلى الله عليه وسلم بير  سلمإن وبير 

لدردإء إلدردإء ، فرأى أم إلدردإء متبذلة ، فقإل : مإ شأنك متبذلة ؟ ! قإلت : ؤن أخإك أبإ إ
ي 
 
ي إلدنيإ ، قإل : فلمإ جإء أبو إلدردإء ، قرب ؤليه طعإمإ ، فقإل : كل ، فؤت

 
ليس له  إجة ف

صإئم ، قإل : مإ أنإ بآكل  ت  تأكل ، قإل : فأكل ، فلمإ كإن إلليل ، ذهب أبو إلدردإء ليقوم 
عند إلصبح ،  ، فقإل له سلمإن : نم ، فنإم ، ثم ذهب يقوم ، فقإل له : نم ، فنإم ، فلمإ كإن

قإل له سلمإن : قم إلآن ، فقإمإ فصليإ ، فقإل : ؤن لنفسك عليك  قإ ، ولربك عليك  قإ ، 



 

 

 

 

إ 
ً
يرّ  إلؤسلام كيف تكون إلرإبطة  ؛ ؤذ

َ
وبير  ، وإلعلاقة بينك ، ب

 .عموم إلنإس بهذه إلأصول 

ي إلتعرض ؤلى بعض إلآدإب إلمتعلقة بكيف تكون علاقتك 
 
وسيأت

كيف تكون ؟  كيف تكون علاقتك مع مشإيخك ؟  مع أقرإنك 

 علاقتك مع عموم إلنإس ؟؟ . 

إلجمإدإت تربط أن هذه  -سبحإنه وتعإلى  -بير  الله  : أقول 

 : تعإلى قإل، مإ هي هذه إلعلاقة ؟ ، إلمسلم بهإ علاقة 

 . 

أنهإ سبيله ؤلى ؛ فإلعلاقة بير  إلؤنسإن وبير  هذه إلجمإدإت 

 -وؤلى مشإهدة قدرة الله ، وؤلى إلإتعإظ ، وؤلى إلتذكر ، إلتفكر 

فلا يمر على  ، -سبحإنه وتعإلى  -وعظمة الله  -سبحإنه وتعإلى 

يمر على إلؤنسإن مرور إلكرإم مإ يرإه من أمر إلسموإت إلسبع لإ 

إكير  ، مإ يرإه من أمر إلجبإل ، إلكرإم  إلؤنسإن مرور  ، وإلير

ينظر ، ومإ يكون فيهم هذه أمور ، وإلبحإر  ، وإلأنهإر ، وإلأودية 

                                                                                                                                                                      

ي صلى  ولضيفيك عليك  قإ ، وؤن لأهلك عليك  قإ ، فأعط كل ذي  ق  قه ، فأتيإ إلنتر
 الله عليه وسلم ، فذكرإ ذلك ؟ فقإل له : صدق سلمإن

ي أبو 
 
ي | إلمصدر : صحيح  إلرإوي : وهب بن عبدالله إلسوإت

 
جحيفة | إلمحدث : إلألبإت

مذي  إلي 
| خلاصة  كم إلمحدث : صحيح 1421إلصفحة أو إلرقم:   |  

[ 222( ] آل عمرإن :  17(  



 

 

 

 

ي كمإ ، ويتعظ ، ويتذكر ، ؤليهإ إلؤنسإن  وتشكل له إلذكر إلقلتر

إلذكر يكون بإلقلب ويكون : "  -ر مهم الله  -قإل إلعلمإء  

 " بإللسإن

 

ي بدون أن ، يظن بعض إلنإس أن ذكر إلقلب  ي قلتر
 
أن يكون ف

ي  ، أتلفظ
 
سبحإن الله وإلحمد ولإ ؤله ؤلإ الله : وأ رك لسإت

ي   وإلجوإب لإ. ، والله أكير هكذإ يظنون أن هذإ هو إلذكر إلقلتر

ي آلإء الله 
 
ي : هو إلتفكر ف ، إلذكر  -سبحإنه وتعإلى  -إلذكر إلقلتر

ي هذإ إلكون من 
 
ي هو إلتفكر فيمإ يشإهده إلؤنسإن ف إلقلتر

ه ،  -سبحإنه وتعإلى  -عظمة الله دلإلإت على  ، وعلى تدبير

وعلى نعمإئه إلظإهرة ، وعلى قدرته ، وعلى ؤرإدته ، وعلى خلقه 

ي ، وإلبإطنة ،  أن يتحرك قلبك بمثل هذإ  ؛ هذإ إلذكر إلقلتر

: إلتأمل وبمثل هذإ إلتفكر 

عصى إلؤله و 
ُ
 ،  فيإ عجبإ كيف ي

ُ
ي كل ، كيف يجحده إلجإ د

 
وف

ء له آية تدل على أنه وإ د  ي
 . -سبحإنه وتعإلى  -سر

ير  إلرسول  
َ
، أن إلمسلم معه ملائكة  -صلى الله عليه وسلم  -ب

ه الله ، فؤنهم لإ يفإرقونه ؛ ؤلى أنه يستحي منهم  ودعإ   -وأخير



 

 

 

 

بأن هنإك من إلملائكة مإ تلفظ من قول ؤلإ عليك   -عز وجل 

وأن ، وهنإك ملائكة  فظة ، رقيب عتيد يسجلون مإ تقولون 

ي 
 
هنإك ملائكة ؤذإ دخلت إلمسجد يدعون لك مإ دمت ف

حد ، إللهم إغفر له إللهم إر مه: مُصلاك 
ُ
 .ث أو يخرج  ت  ي

ير  أن هنإك ملائكة تقوم بأمور من أمور إلكون 
َ
ير  أن هنإك ، ب

َ
وب

وعرفك ، فعرف بهؤلإء إلملائكة ؛ ملك موكول له أمر إلوخي 

، وتفصيلا ، فلمإ سئل ودعإك ؤلى إلؤيمإن بهم جملة ، بأعمإلهم 

: مإ إلؤيمإن قإل  -صلى الله عليه وسلم  - إلرسول

ي إلتعإمل مع ؛  فذكر إلؤيمإن بإلملائكة 
 
فحدد لك إلأصل ف

صير  تسلم عليه ، إلملائكة 
ُ
وكإن من إلصحإبة كعِمرإن إبن  

، إلملائكة فلمإ إكتوى إنقطع عنه سمإع تسليمهإ فلمإ تإب 

وكإن إلصحإبة ، وترك إلكي عإد يسمع تسليم إلملائكة 

ي ؤلى إلرسول
 
يل لمإ يأت الله عليه صلى  - يشإهدون أ يإنإ جير

من أمور إلدين بصورة مير  ؟ بصورة  ليوخي ؤليه أمرإ  -وسلم 

ي  ي بصورة رجل غريب لإ يعرفونه  ، د ية إلكلتر
 
وكإن أ يإنإ يأت

يل إلطويل  ي  ديث جير
 
وشإهد إلصحإبة إلملائكة وهم ، كمإ ف

ي بدر 
 
 .وسمعوإ أصوإت أ صنتهم ، يقإتلون معهم ف

                                                           

م: مإ 22)
َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
ِّ صلى ي يلَ عليه إلسلامُ قإلَ للنتر  جير

َّ
ي اُلله عنه أن

( عنِ إبنِ عمرَ رض 
 بإلِله 

َ
 قإلَ: أن تؤمن

ُ
هِ فقإلَ إلؤيمإن ِّ

َ هِ وشر ِ رِ خير
َ
د
َ
بِهِ ورُسُلِهِ وإليومِ إلآخِرِ وبإلق

ُ
ت
ُ
تِهِ وك

َ
وملائِك

 
َّ

ُّ صلى ي  قإلَ: فقإلَ إلنتر
ُ
ه
ُ
ق
ِّ
صَد

ُ
 وي
ُ
ه
ُ
ل
َ
إ منه يسأ

َ
بْن
َّ
عَج

َ
ت
َ
 قإلَ: ف

َ
ت
ْ
ق
َ
يلُ عليهِ إلسلامُ: صد له جير

م
ُ
م معإلِمَ دينِك

ُ
مُك
ِّ
مْ يعل

ُ
يلُ أتإك  جير

َ
م: ذإك

َّ
 اُلله عليه وسل

رإوي : يحتر بن يعمر | إلمحدث : أ مد شإكر | إلمصدر : مسند أ مدإل  
| خلاصة  كم إلمحدث : ؤسنإده صحيح 2/205إلصفحة أو إلرقم:   

  



 

 

 

 

كيف تكون مع ؛   فهذه أمور تبير  على إلعموم علاقة إلؤنسإن 

:  –صلى الله عليه وسلم  -هذه إلمخلوقإت إلنورإنية كمإ قإل 

وهنإك علاقة تربطك يإ مؤمن بهؤلإء ،  

 . إلخلق بإلملائكة

ك  -صلى الله عليه وسلم  -فإلرسول ، أمإ علاقتك بإلجن  أخير

ك أن  جإب مإ ، ومن إلجن كإفر ، أن من إلجن مؤمن  وأخير

ؤذإ أنت خلعت  : أن تقول ، بينك وبير  إلجن 

وأمرك بأن تستعيذ من شيإطير  إلجن ؤذإ دخلت بيت ، ثيإبك 

وبير  إلجن ، وهكذإ أ إديث تحدد إلعلاقة بير  إلؤنسإن ، إلخلاء 

 ف تكون. كي

 : من هذه إلعلاقإت عندنإ

هذه إلعلاقة فيهإ  

وطإلب  ، تفإصيل فيمإ يتعلق بعلاقة  طإلب إلعلم مع أقرإنه

، وطإلب إلعلم مع عموم إلنإس موإفقهم ، إلعلم مع مشإيخه 

 . ومخإلفهم

ؤذإ هنإك ثلاثة محإور : 

                                                           
 من مإرِجٍ من نإرٍ ، و خلق آدمَ مِمإ وُصِفَ لكمْ 22)

َّ
ورٍ ، و خلق إلجإن

ُّ
 من ن

ُ
تِ إلملائكة

َ
لِق
ُ
( خ  

ي | إلمصدر : صحيح إلجإمعإلرإوي : عإئشة أم إلمؤمنير  | إلمحدث : 
إلألبإت   

| خلاصة  كم إلمحدث : صحيح 1112إلصفحة أو إلرقم:   | 
 



 

 

 

 

 

، إلأدب إلأول : قعدت أفكر هل أعرض هذه إلآدإب أقول 

ي 
 
ومن خلالهإ نستشف ، وؤلإ أعطي قإعدة عإمة ، إلأدب إلثإت

 .إلآدإب 

 لأن إلموضوع كلام عن إلأخلاق؛ رأيت إلطريقة إلثإنية أفضل 

ي أن يتحلى بهإ طإلب إلعلم ، أخلاق طإلب إلعلم
ي ينبغ 

 . إلت 

ي إلآدإب : أقول 
 
ولذلك إلشيخ بكر أبو زيد سم كتإب ف

 . " إلآجري سم كتإب  

فؤذإ ذكرنإ ؛ أقول ذكر بعضُ إلسلف أن أصول إلخطإيإ ثلاث 

 . أن مقإبلهإ أصول إلأخلاق إلحسنةأصول إلخطإيإ سنعلم 

 ؤبليس أن يسجد لآدم .  منع وهو إلذي؛   

وجعله يقبل ، وهو إلذي أخرج آدم من إلجنة ؛  

 وسوسة إلشيطإن. 

ي آدم ؛ 
 . وهو إلذي أوقع إلعدإوة بير  إبت 

  : 



 

 

 

 

فهو ؛ طإلب إلعلم عليه أن ينتبه لهذه إلأصول إلثلاثة : أقول 

ي تعإمله مع أقرإنه بإلتوإضع لإبد أن يكون 
 
عليه أن يتحلى ف

دإخله عجب ، لينإ ، هينإ ، متوإضعإ 
ُ
، يتوإضع ، ولإ كير ، لإ ي

ي رسول الله  ، لير  ، هير  : ويكون 
 
صلى الله عليه وسلم  -ولنإ ف

كإن لإ   -صلى الله عليه وسلم  -فؤن رسول الله ؛ أسوة  سنة  -

ه إلدإخل من بير   ي إلمجلس يمير 
 
وأظنكم ،  أصحإبه ؤذإ كإنوإ ف

 -تذكرون قصة ضمإم بن ثعلبة لمإ دخل على مجلس إلرسول 

كم محمد  ضمإم إبن ثعلبة :  -صلى الله عليه وسلم 
ُ
وذكرت ، أي

ي يدخل من إلبإدية  ي ؤلى إلمدينة ، إلأ إديث أن إلأعرإتر
 
ثم ، ويأت

ي ؤلى مجلس إلرسول بإلمسجد 
 
كم محمد : ويقول ، يأت

ُ
 .أي

ي مجلسه  متوإضعإ فكإن إلرسول 
 
ي كلامه ، ف

 
ي هيئته ، ف

 
ي ، ف

 
ف

ي ؤيإبه
 
 . ذهإبه ف

رإعيه 
ُ
ي أن يتحلى به طإلب إلعلم وي

: فأول أدب ينبغ 

 

ي تعإمله مع أقرإنه 
 
ي أن يرإعيه ف

ي أدب ينبغ 
 
إلتعإون على إلير : ثإت

  ، وكن متعإونإ ، أقرإنك ، خوإنك : كن متوإضعإ مع ؤ وإلتقوى ، 

مإلىي : فتقول ، كن متعإونإ لإ يحملك إلحرص على ترك إلتعإون 

ؤذإ إ تإجك أ دهم أن تعلموإ  -لإ  -، أنإ لىي بنفسي ، ومإلهم 

وأعطيه ؤيإه ، ؤذإ غإب أ دهم سجل له إلدرس ، مسألة علموإ 

ؤذإ سألك عن ، كتإبك ،   ؤذإ طلب منك أن يستعير كتإبإ أعره ، 

 أي موضوع أنت ملم به فأجبه . 



 

 

 

 

، وأستحصر  هنإ قصة عمر بن إلخطإب مع جإر له أنصإري 

ي الله عنه  -أخرج إلبخإري عن عمر بن إلخطإب 
: "  قإل  -رض 

ي  ضور مجلس إلرسول 
 
 -كنت أتنإوب مع جإرٍ لىي أنصإري ف

، فأ صر  أنإ يومإ عند رسول الله ،  -صلى الله عليه وسلم 

ه بمإ سمعته  ي هذإ إليوم ، وأرجع وأخير
 
ي إليوم ، وتعلمته ف

 
وف

ي ، وأعمل ، وأذهب أنإ لأتكسب ، إلتإلىي يذهب هو 
 
ويرجع ف

ي بمإ سمع ، آخر إلنهإر 
 
ت ي هذإ إليوم، ويخير

 
تنإوب ،  وتحصل ف

ي 
 
تعإون تعإون على طلب إلعلم يتعإون مع عمر بن إلخطإب ف

 . -صلى الله عليه وسلم  -إلتحصيل وإلتعلم عن إلرسول 

أو ، عمرو بن سلمة طفل صغير عمره يمكن سبع سنوإت 

صلى الله  -كإن أهل  يه يذهبون ؤلى إلرسول   ، ثمإنية سنوإت

جعون ، ويسمعون إلعلم ،  -عليه وسلم  ويسمعون إلقرآن فير

ي إلطريق 
 
؟ قرآن ؟ مإذإ سمعتم من إلرسول : يجلس لهم ف

: إلوإ فلمإ رجعوإ ذإت يوم ق، ويحفظه ، فيسمع منهم إلقرآن 

قإل  ، : سمعنإ من إلرسول قإل 

ي أنإ أصغرهم أقرئهم لكتإب الله : 
 
ي للصلاة ، فوجدوت

 
، فقدموت

على أن  وكإن هذإ دليل، وكإن هذإ دليل على جوإز ؤمإمة إلصغير 

ولو بإلأكير ليؤم إلقوم أقرئهم لكتإب ، إلمطلوب  فظ إلقرآن 

 .الله 

                                                           

م10)
ُ
ه
ُ
ةِ ، فؤن كإنوإ  ( يؤمُّ إلقومَ أقرؤ

َّ
ن م بإلسُّ

ُ
ي إلقرإءةِ سوإءً ، فأعلمُه

 
ِ فؤن كإنوإ ف

َّ
لِكِتإبِ إللَّ

ي 
 
جلُ ف مُّ إلرَّ

َ
ؤ
ُ
إ ولإ ي

ًّ
م سن

ُ
ه ُ ي إلهجرةِ سوإءً ، فأكير

 
 فؤن كإنوإ ف

ً
م هجرة

ُ
ةِ سوإءً ، فأقدمُه

َّ
ن ي إلسُّ

 
ف

 بؤذنِهِ 
َّ
ي بيتِهِ ؤلإ

 
رمتِهِ ف

ْ
ك
َ
 ت
َ

سُ على
َ
جل
ُ
 سلطإنِهِ ، ولإ ي

ي | إلمصدر : صحيح إلرإ
 
وي : عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعود | إلمحدث : إلألبإت

مذي  إلي 
| خلاصة  كم إلمحدث : صحيح 112إلصفحة أو إلرقم:   

 



 

 

 

 

ومن  رص عمرو بن سلمة ،إلشإهد أن هذه من توإضع هؤلإء 

فق فيه ، على إلخير   . تعلم هذإ إلأمر، وإلي 

ي تعإمله مع 
 
ي أن ينتبه لهإ طإلب إلعلم ف

ي ينبغ 
من إلآدإب إلت 

يقولون : ، أن يبعد عن نفسه دإء إلحسد ؛ أقرإنه 

 . 

رد كلامه ، ؤذإ جإء إلجرح من رجل قرين لرجل : ويقولون 
ُ
؛ ي

طوى 
ُ
لأنه محل : قإلوإ ، إذإ ؟ ــــــــــــلم، فهم يقولون كلام إلأقرإن ي

 .للحسد 

ويتنإقرون  ، قإل إبن عبإس ؤن إلعلمإء يتحإسدون فيمإ بينهم 

ي إلزريبة أو كمإ قإل 
 
ي الله عنه  -كمإ تتنإقر إلديكة ف

 . -رض 

علم أن كلام إلأقرإن : أقول ، لكن أنبه على أمور 
ُ
ي أن ي

ينبغ 

طوى 
ُ
 . ولإ يقبل ؤذإ علم أن هنإك  سد، ي

نإ بحسد  وصدر من ، ولإ بريبة ، أمإ كلام إلأقرإن ؤذإ لم يكن مقي 

قبل .  ، محل عإلم بإلجرح
ُ
 وإلتعديل فؤنه ي

ي تتضمن 
ي رسإلته إلت 

 
وذكر عبد إلوهإب تإج إلدين إلسُبكي ف

ي أول كتإب إلطبقإت 
 
ي إلجرح وإلتعديل ف

 
ي أستلهإ ، مسإئل ف

وإلت 

ي إلجرح ، إلشيخ عبد إلفتإح أبو غدة 
 
و ققهإ كرسإلة ف

 ، ذكر هذه إلقإعدة ، وإلتعديل 
ُ
ة فيهإ وذكر ن وكذإ ، قول كثير

ي كتإبه 
 
ذكر ،  " إبن عبد إلير إلنمري ف

ي هذه إلمسألة 
 
ي إلتذكرة ، فصلا ف

 
ي ف وسير أعلام ، وكلام إلذهتر

ي قضية كلام إلأقرإن كثير ، لكن كله تلا ظ أن محبة  
 
إلنبلاء ف

وؤلإ ، و سد ، إلأقرإن ؤذإ كإن بير  إثنير  وقع بينهمإ سوء  كلام



 

 

 

 

ي إلبدع 
 
ي بعض إلذين وقعوإ ف

 
ي مثلا ف

 
بربك هل نرد كلام إلألبإت

كلام إلشيخ إبن ،   من معإضين ؟ هل نرد كلام إلشيخ بن بإز 

ي بعض أهل إلبدع إلمعإضين له عثيمير  
 
ي نفس  ف

 
إلذين هم ف

 أو قريب منه ؟ ، إلعمر 

 .إلجوإب لإ 

 ؟لمإذإ 

وأن كلامهم لم يقع على ، لأننإ نعلم أن كلامهم صإدر بعلم  

ي إلنفسيإت بينهم، أسإس  سد 
 
 . أو سوء ف

  و سد، محل رد كلام إلأقرإن ؤذإ كإن بير  إثنير  بينهمإ سوء ؛ ؤذإ 

ي أن يتحلى بهإ طإلب إلعلم إلرفق 
ي ينبغ 

فؤن ؛ من إلآدإب إلت 

ء ؤلإ زإنه  إلرفق ي
ي سر
 
ء ؤلإ شإنه، مإ كإن ف ي

 . ومإ نزع من سر

ي أن يتحلى بهإ 
ي ينبغ 

ي إلتعإمل مع  -من إلآدإب إلت 
 
أقصد ف

 - أصحإبه وأقرإنه

ي أن يتعإمل بهإ طإلب إلعلم مع أقرإنه 
ي ينبغ 

، من إلآدإب إلت 

ولإ يفتح إلبإب ، ؤ سإن إلظن بإلأقرإن  ، ؤ سإن إلظن بهم

 ؛وبينهم ، وإلشحنإء فيمإ بينه ، للشيطإن لكي يوقع إلبغضإء 

ي تذهب بركة إلعلم
 . فؤن هذإ من إلأمور إلت 

ي أصلا أن يوقر شيوخه  
ومن هم أكير ، أقول طإلب إلعلم ينبغ 

 . وألإ يتعدى عليهم، منه سنإ 



 

 

 

 

ي إلرسول 
 
 -صلى الله عليه وسلم  -تذكرون قصة إبن عمر لمإ أوت

 -جمإر إلنخل لمإ تقطع إلنخل قلبهإ أبيض يؤكل  -بجمإر نخلة 

ي إلرسول مرة بجمإر نخلة فقإل ، 
 
 -صلى الله عليه وسلم  -فأوت

فقإل إلرسول ، وإبنه عبد الله إبن عمر ، وفيهم عمر ، للصحإبة 

: لصحإبة ل -صلى الله عليه وسلم  -

 . 

ة صحإبة إلرسول   -إلشإهد أن إبن عمر إستح أن يتكلم بحصر 

أن على طإلب إلعلم أن ؛ فهذإ فيه أدب ،  -صلى الله عليه وسلم 

 .وإلسكوت ، أن يتعلم إلإستحيإء أمإم إلكبإر ، يتعلم إلإستحيإء 

ي كتإب 
 
ي إلدنيإ ف وورد عن بعض إلسلف فيمإ أخرجه إبن أتر

ي مجلس " :  أنه قإل  
 
إلكبإر كنإ ؤذإ رأينإ إلحدث يتكلم ف

ي ؛ معت  إلكلام  : " لمإذإ ؟ يقول ، " أيسنإ منه
ؤن إلحدث ينبغ 

ويتعلم ، ؤن تكلم ، أن يستمع ، أن يتعلم ؤذإ  صر  مجلس إلكبإر 

يد علم  كمإ ،  يتكلم بإلسؤإل ليسي  

                                                           

ي 12)
 
إسُ ف

َّ
ِ : فوقعَ إلن

َّ
 إللَّ

ُ
َ قإلَ عبد ي مإ هي

 
ثوت

ِّ
َ مثلُ إلمؤمنِ  د هإ وَهي

ُ
 ورق

ُ
ط
ُ
 لإ يسق

ً
رة
َ
ج
َ
رِ ش

َ
ج
َّ
 إلش

َ
 من

َّ
( ؤن
رِ 
َ
ي أن  شج

عت 
َ
 ي
ُ
 فإستحييت

ُ
خلة

َّ
َ إلن مَ : هي

َّ
يهِ وسل

َ
ُ عل

َّ
 إللَّ

َّ
ُّ صلى ي تر

َّ
 فقإلَ إلن

ُ
خلة

َّ
هإ إلن

َّ
ي نفسي أن

 
إلبوإدي ووقعَ ف

 لىي كذإ 
َ
كون

َ
َّ من أن ي  ؤلىي

هإ أ بَّ
َ
لت
ُ
 ق
َ
كون

َ
فسي فقإلَ : لأن ت

َ
ي ن
 
ذي وقعَ ف

َّ
 عمرَ بإل

ُ
ثت

َّ
ِ : فحد

َّ
 إللَّ

ُ
أقولَ قإلَ عبد

ذإ
َ
 وَك
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ي مجلس ،  
 
فهم يقولون ؤذإ رأينإ إلحدث يتكلم ف

ويسكت من أجل ، إلكبإر أيسنإ منه لمإذإ ؟ لأنه عليه أن يتأدب 

 .أن يستفيد 

ي نذكرهإ لك يإ طإلب إلعلم مع إلمشإيخ 
؛ فمن أول إلآدإب إلت 

ي إلحديث عن إلرسول ، تحفظ قدرهم  أن
 
صلى  -ولذلك جإء ف

:  -الله عليه وسلم 

جإءت زيإدة بسند فيه ضعف قإل : ، 

. 

، من توقير إلكبير أنك ؤذإ  :  إلشإهد قوله

ي 
 
ت ف وخإصة ؤذإ كإن عإلم أن تلزم ، مجلس إلكبير   صر 

قبل مإ ، إلصمت ، مإ تشوش ، مإ تثير كلام ،  ت  إلأسئلة 

هل من ، وؤلإ مإ يصلح ، إلسؤإل يصلح : فكر ، تطرح إلسؤإل 

ي إلحلقة 
 
وؤلإ ، وؤلإ أسأل إلشيخ على إنفرإد ، إلمنإسب أطر ه ف

ي عن إلسؤإل
 . أنتظر لعل إلشيخ يتكلم عنه فيغنيت 

ي بير  ظهرينإ وريث ، من إلأدب مع إلعإلم 
 
أنك تعلم أن إلعإلم ف

ي  صلى الله  -لأن إلرسول ؛  -صلى الله عليه وسلم  -علم إلنتر

 :  يقول –عليه وسلم 

                                                           

نإ11) َ رْ كبير
ِّ
وَق
ُ
نإ ، وي َ (  ليس منإ من لم ير مْ صغير  

ي | 
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(11 

َ
ك
ُ
يْت
َ
ي أت
ِّ 
ردإءِ ؤت

َّ
لٌ فقإل يإ أبإ إلد

ُ
 فأتإه رج

َ
ي مسجِدِ دِمَشق

 
ردإءِ ف

َّ
ي إلد  جإلسًإ مع أتر

ُ
ت
ْ
ن
ُ
( ك

 اُلله عليه وس
َّ

ه عن رسولِ اِلله صلى
ُ
ث
ِّ
حد

ُ
 ت
َ
ك
َّ
ي أن
غت 
َ
ي  ديثٍ بل

 
سولِ ف م فقإل مِن مدينةِ إلرَّ

َّ
ل



 

 

 

 

ي ، فلا تنإديه بإسمه ؛ فتتأدب معه 
وتنإديه بأ لى كنإه إلت 

ي إلقول ، ويريدهإ ، يحبهإ 
 
ي ، ولإ تسإبقه ف

 
ولإ تتقدم بير  يديه ف

ء  ي
 وأن تنتظر منه مت  يعطيك إلفإئدة . ، سر

صلى الله عليه  -هل تعلمون أن إبن عبإس لم يصحب إلرسول 

كم سنة صحب  ؤلإ كم ؟ عشر سنوإت ؟ خمس ؟  -وسلم 

يمكن سنتير  ونصف من ،  ؟  -صلى الله عليه وسلم  -إلرسول 

 . بعد فتح مكة

                                                                                                                                                                      

عم قإل : 
َ
 لهذإ إلحديثِ ؟ قإل : ن

َّ
 ؤلإ

َ
ت
ْ
 لتجإرةٍ أمَإ جِئ

َ
ت
ْ
 لحإجةٍ أمَإ جِئ

َ
ت
ْ
رإدءِ : أمَإ جِئ

َّ
أبو إلد

بُ فيه عِلمًإ 
ُ
إ يطل

ً
ك طريق

َ
م يقولُ : ) مَن سل

َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
 رسولَ اِلله صلى

ُ
ي سمِعْت

ِّ 
فؤت

ةِ وإلملا 
َّ
رقِ إلجن

ُ
إ مِن ط

ً
ك اُلله به طريق

َ
 إلعإلِمَ سل

َّ
إ لطإلبِ إلعِلمِ وؤن

ً
هإ رض

َ
عُ أجنحت

َ
 تض

ُ
ئكة

لُ إلعإلِمِ على إلعإبِدِ  
ْ
ض
َ
ي إلمإءِ وف

 
 ف
ُ
ي إلأرضِ وإلحِيتإن

 
موإتِ ومَن ف ي إلسَّ

 
يستغفِرُ له مَن ف

ورِثوإ 
ُ
مْ ي
َ
 إلأنبيإءَ ل

َّ
 إلأنبيإءِ ؤن

ُ
 إلعلمإءَ ورَثة

َّ
 إلبدرِ على سإئرِ إلكوإكبِ ؤن

َ
 كفضلِ إلقمرِ ليلة

 وإفرٍ 
ٍّ
ذ بحظ

َ
ذه أخ

َ
مَ فمَن أخ

ْ
 ( دينإرًإ ولإ دِرهمًإ وأورَثوإ إلعِل
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هل تعلمون أن إلعلمإء تتبعوإ روإيإت إبن عبإس عن ،  -طيب  -

ر مه الله  -يقول إبن  جر  -صلى الله عليه وسلم  -إلرسول 

ي فتح إلبإري 
 
ي إلمستصق  ،  -ف

 
"  ، يقول، طبعإ إلغزإلىي يقول ف

ؤلإ  -صلى الله عليه وسلم  -لم يسمع إبن عبإس عن رسول الله 

ي سمعهإ مبإ
ة خمسة أ إديث ، إلت  " ، إبن إلقيم يقول : " شر

ين  ديث ين ، عشر  . إ "سمع إلعشر

ي إلمسإنيد 
 
وإلمصنفإت ، وإلكتب ، يقول إبن  جر تتبعت ف

فمإ جإء ، وصيغة تحمله عن رسول الله ، أ إديث إبن عبإس 

وضعيف محتمل ، و سن ، ضيحإ بإلسمإع بير  إلصحيح 

  وإلىي أربعير  
 إ . أو خمسة وأربعير   ديث، إلتحسير 

ؤذإ هذإ إلمسند إلطويل إلعريض لإبن عبإس ليس فيه ممإ  

ؤلإ هذإ  -صلى الله عليه وسلم  -سمعه إبن عبإس من إلرسول 

ي عن رسول الله ، إلعدد  ي كله سمعه عن صحإتر
 
صلى الله  -وإلبإف

 . -عليه وسلم 

أن إلشخص يصل ؤلى ؛ أنإ أريد أن أصل لنتيجة ،  -طيب  -

ي إلعلم 
 
ة ، ليس بطول ملازمة بإلشيخ ، درجة عإلية ف ليس بكير

فقه مع إلشيخ .   سمإع من إلشيخ ؤنمإ بي 

ي تلك إلليلة ، إبن عبإس بإت عند ميمونة خإلته 
 
وكإنت  إئض ف

" تعإل بإت عندنإ : "  -صلى الله عليه وسلم  -فقإل له إلرسول 

صلى الله عليه  -قإم من إلليل لمإ قإم إلرسول ، فبإت عندهم ، 

 -صلى الله عليه وسلم  -إلليل لمإ جإء إلرسول  من -وسلم 

يذهب ؤلى بيت إلخلاء وضع له عند إلبإب وعإء إلمإء ، خدمه 



 

 

 

 

فدعإ له  -صلى الله عليه وسلم  -عمل له أشيإء خدم إلرسول 

كة هذه إلأعمإل إلصإلحة  -صلى الله عليه وسلم  -إلرسول  بير

ي عملهإ مع إلرسول 
ي  -صلى الله عليه وسلم  -إلت 

 
ه ف  - توقير

: فقإل  -صلى الله عليه وسلم 

 ، مِن صحإبة رسول الله من  ، 
َّ
فنبغ إبن عبإس وبز

 - ت  كإن عمر بن إلخطإب ، وأكير سمإع ، هو أكير ملازمة 

ي الله عنه 
  -رض 

ُ
ي مجلس أهل بدر للشورى ي

 
وتدإول ،دخله ف

ي إلنوإزل  ت  أ د إلصحإبة من أهل بدر قإل 
 
أولإدنإ : " إلرأي ف

تعإل يإ إبن : " فقإل " أكير منه فلم لإ تدعهم ؤلى مجلسك 

 : عبإس مإ تفسير قوله تعإلى 

: قبل مإ يسأل إبن عبإس سأل إلصحإبة إلذين كإنوإ موجودين  

 عز وجل -قإلوإ بظإهر إلآية ؤن الله " ، مإ تأويل هذه إلآية ؟ " 

ويأمره ؤذإ ، بإلفتح  -صلى الله عليه وسلم  -سول يعد إلر  -

سبحإنه  -وإلعبإدة له ،  صل هذإ إلفتح أن يكير من إلشكر 

 . - سبحإنه وتعإلى -وإلذكر له  ، - وتعإلى

                                                           

 لِرسولِ اللهِ 14)
ُ
عْت

َ
 بنتِ إلحإرثِ فوض

َ
ي بيتِ ميمونة

 
 ف

ُ
ت
ْ
ن
ُ
هورًإ  (  ك

َ
م ط

َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
صلى

همَّ 
َّ
م : ) إلل

َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
 اِلله فقإل صلى

ُ
 : عبد

ُ
ع هذإ ( ؟ قإلت ميمونة

َ
فقإل : ) مَن وض

أويلَ 
َّ
مْه إلت

ِّ
ينِ وعل

ِّ
ي إلد

 
 ف
ُ
ه
ْ
ه
ِّ
 ( فق
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رإه ؤلإ " قإل : " ، وأنت يإ إبن عبإس مإ تقول ؟ : " فقإل 
ُ
مإ أ

ي نفسي ؤلإ هذإ : " قإل يإ عمر " ، ؤيذإنإ بدنو أجله 
 
والله مإ وقع ف

 . ، يريد أن يبير  لهم إلفرق بير  إبن عبإس وبير  أولإدهم" 

ي الله عنهمإ  -هذإ إبن عبإس 
ي تعإمله  -رض 

 
مثإل لطإلب إلعلم ف

بعدم إلتقدم ، ، بإلرفق ، بإلحرص ، مع مشإيخه بإلتوإضع 

ومع ، إنظروإ لم يسمع من إلرسول ؤلإ  وإلىي أربعير   ديث 

فصإر له مسند كبير أغلبه من ؛ على طلب إلعلم  ذلك  رص

ي عن رسول الله ؛ مرإسيل إلصحإبة  ي ممإ سمعه من صحإتر
 -يعت 

هد له بإلعلم ،  -صلى الله عليه وسلم 
ُ
هد له بإلفتوى ، وش

ُ
، وش

هد له بإلتفسير ، عبد الله بن عبإس
ُ
وكإن سبب ترفقه  ، وش

ي جعلت  -صلى الله عليه وسلم  -بإلرسول 
من إلأسبإب إلت 

ي ، يدعو له بهذإ  -صلى الله عليه وسلم  -إلرسول 
ولذلك ينبغ 

 . لطإلب إلعلم أن ينتبه لهذإ إلأمر

ي إلمعلومإت  
 
، أنت ؤذإ أردت من شيخك أن يفسح لك ف

ن تأدب معه أ سِ ، ويعطيك ممإ عنده أ سِن إلتعإمل معه 

ويغدق عليك من إلعلم مإ لإ ينإله ، ترفق معه يعطيك ، ؤليه 

ك ؤلإ  ي إلأوقإت إلطويلة .  غير
 
 ف

، هو أدبه مع عموم إلمسلمير  بمإ تقدمت إلؤشإرة ؤليه  : فأقول

بأن يكون مثإلإ للعلم ؛ فؤن عليه أن يتأدب مع عموم إلنإس 

فيكون مع إلنإس قدوة ؛ وللعلم إلذي يصبو ؤليه ، إلذي يطلبه 

ويتعإمل مع إلمخإلف ، ومخإلفهم ،  سنة صإلحة ، موإفقهم 



 

 

 

 

عىي إلذي ورد عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم  -بإلأدب إلشر

ي ،  -
عية إلت  وعن سلف هذه إلأمة يعإملهم بإلطريقة إلشر

 وردت . 

 : يقول ، - عز وجل -الله  

ي هذإ إلتعإمل ، يتحلى بإلرفق ، يتحلى 
 
يتحلى بإلعدل ف

منإ ؤليه سلفنإ ، بإلسمإ ة 
ِّ
ك مإ عل وليس معت  ذلك أن تي 

ي إلتعإمل مع أهل إلبدع 
 
ي إلتعإمل مع أهل إلفسق ، إلصإلح ف

 
، ف

ي إلتعإمل مع أهل إلفجور ، ولكن تطبق هذه إلأمور بإلطريقة 
 
ف

عية  لأن بعض إلنإس يسمع هذإ إلكلام فيتعإمل مع إلنإس ؛ إلشر

عية  ليكن أمرك : " ولذلك قإل بعض إلسلف ، بطريقة غير شر

 .  منكر "ونهيك عن إلمنكر غير ، بإلمعروف معروفإ 

وأخذنإ من إلوقت زيإدة سبع  -عز وجل  -هذإ مإ يشه الله 

 دقإئق . 

ي هذإ إلموضو  -سبحإنه وتعإلى  -هذإ مإ يش الله 
 
ونريد أن ، ع ف

 . نفتح إلوقت لكم للسؤإل ؤذإ وجدت لديكم أسئلة

وصل إللهم على محمد وعلى آله  -أسأل الله إلتوفيق وإلؤعإنة 

 . -وصحبه وسلم 

                                                           

[ 2( ] إلمإئدة ،  26(  



 

 

 

 

، إلمقدم : جزى الله شيخنإ إلفإضل على هذه إلكلمة إلمبإركة 

أن تبلغ إلقلوب قبل أن تبلغ  -سبحإنه وتعإلى  -وأسأل الله 

س بمإ ولعلكم سمعتم مإ ذكره إلشيخ عن إبن عبإ، إلأسمإع 

فمإ لىي أرإكم شحيحير  ، ب عقول أدرك إلعلم بلسإن سؤول وقل

ي إلأسئلة
 
 ؟ .  ف

، ممكن مدإخلة ، قإل إلشيخ محمد بإزمول معلقإ : ممكن أسئلة 

ء يضيفه .  ي
 قد يكون وإ د عنده سر

ة إلإمتحإنإ،  -أ سن الله ؤليكم  -يقول فضيلة إلشيخ   ي في 
 
ت ف

وإلمذإكرة فهل هذإ إلأمر أمر ، تنفر نفسي عن طلب إلعلم 

 . أم أن إلنية مدخول فيهإ ؟، طبيغي 

إلسإئل يسأل فيه عن  ، : هذإ إلسؤإل - فظه الله  -إلشيخ 

أدب من آدإب طلب إلعلم نحن مإ تكلمنإ إليوم عن آدإب طلب 

، نحن تكلمنإ إليوم عن آدإب طإلب إلعلم مع أقرإنه ، إلعلم 

ومع عموم إلنإس ، نعم من آدإب طلب إلعلم ، ومع مشإيخه 

خلاص ، لكن إلسؤإل هل إلؤ  -سبحإنه وتعإلى  -إلؤخلاص لله 

ي 
 
ط إبتدإت ط تتإبغي ؟ مإ إلفرق بينهمإ ؟ ؤذإ قلنإ ؤن ، شر

أو شر

ي فلا يجوز لك أن تطلب إلعلم ؤلإ وأنت 
 
ط إبتدإت إلؤخلاص شر

ط تتإبغي ، مخلص 
معت  ذلك أنك يإ  وؤذإ قلنإ إلؤخلاص شر

وأن تتإبع ، طإلب إلعلم يطلب منك أن تحرص على إلؤخلاص 

ط هذإ إبتدإء ؤنمإ أنت تتإبع نفسك فيه .   نفسك فيه ، فلا يشي 

ط تتإبغي ؟ 
ي أو شر

 
ط إبتدإت  أعيد إلسؤإل : هل إلؤخلاص شر



 

 

 

 

ي 
 
ط إبتدإت ط تتإبغي ليس شر

ولذلك ، إلصحيح أن إلؤخلاص شر

وورد عن مجإهد : طلبنإ إلعلم لغير  ورد عن سفيإن بن عيينة

الله فأتر إلعلم أن يكون ؤلإ لله ، تستفيد من هذه إلكلمة مإذإ ؟ 

 -ؤنه يإ طإلب إلعلم إطلب إلعلم فؤن طلبك للعلم سيوصلك 

ي قضية  -بؤذن الله 
 
ط أن تتإبع نفسك ف ؤلى إلؤخلاص بشر

أو من صوإرف طلب إلعلم أن  ، ولذلك من زيوف، إلؤخلاص 

ي ذهن إلطإلب مقلوبة فيظن أن تكون 
 
هذه إلمسألة ف

ط لطلب إلعلم إبتدإء ، وأنإ كنت أسمع بعض  إلؤخلاص شر

ي ، ترك كذإ لمإذإ ؟ يقول ، إلطلبة ترك إكمإل إلدرإسة 
يإ أخ 

ي غير مخلص 
 
ي فؤن إلسلف كإنوإ : فأقول له ، شعرت أت

لإ يإ أخ 

، ون لله طلبنإ إلعلم لغير الله فأتر إلعلم ؤلإ أن يك: يقولون 

ي طلبك للعلم 
 
وهذإ من صوإرف إلشيطإن يريد أن ، فإستمر ف

ي ، يصرفك عن طلب إلعلم ، إستمر 
 
وتعلم وبؤذن الله يتحقق ف

ط إلؤخلاص  وتنتصر على هذإ إلشيطإن إلذي يريد ، نفسك شر

 أن يصرفك عن طلب إلعلم . 

ي قضية إلنية 
 
مإ يشعر به إلطإلب أثنإء ، من هذه إلصوإرف ف

، فؤنه يضيق ؛ من  إلة ضيق ، أو أثنإء إلإختبإرإت ، إلدرإسة 

ي نفسه 
 
يقول أنإ أختير من أجل ؟ مإ سبب إلضيق ؟ مإذإ يأت ف

أنإ أختير من  ، أنإ لست بمخلص، أن أنإل إلشهإدة هذإ معنإه 

ي من أجل إلوظيفة ؛ وأتوظف ، أجل أن أنجح وأخلص 
؛ يعت 

ي إستعذ بإلله من : معنإه أنإ لست بمخلص ، أقول له 
لإ يإ أخ 

وأقبل على إلمذإكرة ، ، وأقبل على إلدرإسة ، إلشيطإن إلرجيم 

فؤن هذإ صإرف من إلشيطإن لمإ رآك على خير أرإد أن يصرفك 



 

 

 

 

وقد جإء عن بعض إلسلف أن إلشيطإن ، عنه بصورة إلحق 

ي بإب من 
 
يفتح للإنسإن تسعة وتسعير  بإبإ من إلخير ليوقعه ف

ولإ يقدر ، ف أنه لإ يقدر أن يؤثر عليك بإلشهوة فهو عإر ، إلشر 

، ولإ يقدر أن يؤثر عليك بأي أمر آخر ، أن يؤثر عليك بإلملاهي 

، وإلؤخلاص ، بإب إلنية ؛ فدخل عليك من بإب خير إللىي هو 

، وتغلب عليه بفقهك ، ، فأنت إنتصر عليه هذإ بإب خير 

ط تتإبغي ؛ وبعلمك 
ط إب، فؤن إلؤخلاص شر ي وليس شر

 
، تدإت

ي إلؤخلاص 
 
ولإ تستسلم ؤذإ جإءك ، لإبد أن تتإبع نفسك ف

 -فبؤذن الله  -صإرف يصرفك عن إلؤخلاص ، و إول وإستمر 

هذه  -سبحإنه وتعإلى  -هذإ إلعلم سيجرك ؤلى إلؤخلاص لله 

 قضية . 

ي 
 
قضية ثإنية : أنإ أنصحكم كلكم يإ طلبة إلعلم إلذين تدرسون ف

ي إلمعإهد ، إلكليإت 
 
ي إلمدإرس أنك مإ تؤجل إلمذإكرة ؤلى ، وف

 
وف

 فعله أيإم إلإختبإرإت هو مرإجعة . أيإم إلإختبإرإت ، إلذي ت

أنإ كيف أذإكر ؟ أقول من أول أيإم إلدرإسة ذإكر ، ،  - طيب -

، طيب يإ أستإذ أنإ أطفش ، إلدرس أدرسه وأرجع أذإكره ؟ 

ي إلمذإكرة من أيإم 
 
أقول لك أنإ أدلك على طريقة طيبة ف

إلدرس إلذي تأخذه عند إلأستإذ إليوم ، مثلا أخذت ؛ إلدرإسة 

وكإن إلتفسير إلمقرر مثلا تفسير إبن كثير ، ، درس تفسير 

خلاص أنت إذهب ذإكر هذإ إلدرس لكن ليس من تفسير إبن  

كر من تفسير كثير ، إذهب ذإكره من تفسير إلبغوي ، إذهب ذإ 

ي 
ي ، إذهب ذإكر من أي تفسير آخر من إلتفإسير إلت  إلقرطتر

هإ ، كتفسير إبن سعدي ،  تتيش لك  فتجد نفسك ، وغير



 

 

 

 

، ونفسك أقبلت على أنك تذإكر ، تعلمت معلومإت زيإدة 

فلمإ تأت على ، وذإكرت إلمنهج إلذي أنت ستختير فيه بإلأخير 

 .ت إلأخير بس ترإجع إلمقرر تجد نفسك أتقن

بأن تستذكر كل درس ؛ فأنت تإبع نفسك من أول إلدرإسة 

وإستمر  ،من كتإب آخر ، تدرسه ليس بلازم من نفس إلكتإب 

ي ، على نفس هذه إلطريقة تجد نفسك إتسعت مدإركك 
 
وف

ي منهج إلدرإسة . نعم
 
 . نفس إلوقت إزدإدت معلومإتك ف

 ؟ .  هذإ سإئل يقول : هل تقدم طإعة إلوإلدين على طلب إلعلم

 هذإ فيه تفصيل طلب إلعلم على نوعير  :  - فظه الله  -إلشيخ 

ي يجب عليك أن تتعلمهإ لكي 
: طلب إلعلم بإلأمور إلت 

ي يومك 
 
فهذإ ، وليلتك ، تقيم مإ أنت ملزم به من عبإدة الله ف

صلى  -وهو محل قول إلرسول ، طلبه وإجب يأثم من لم يفعله 

 .:  -الله عليه وسلم 

: طلب إلعلم إلمستحب إلذي يتعلق  

إدة منهإ ، بتعلم علوم إلآلة  ، كتعلم علوم إلمصطلح ؛   وإلإسي  

، صول إلفقه مسإئل أ، مسإئل إلبلاغة ، مسإئل إلنحو 

ي إلأ إديث 
 
إدة ف ي إلتفسير ، وإلإسي  

 
إدة ف ي أشيإء ؛ وإلإسي  

يعت 

 زإئدة تتعلمهإ فهذإ مستحب . 

                                                           

ءٍ ،  ت  10) ي
 طإلبَ إلعلمِ يستغفِرُ له كلُّ سر

َّ
 على كلِّ مسلمٍ ، وؤِن

ٌ
( طلبُ إلعلمِ فريضة

ي إلبحرِ 
 
 إلحيتإنِ ف

ي | إلمصدر : صحيح إلجإمع
 
 إلرإوي : أنس بن مإلك | إلمحدث : إلألبإت

| خلاصة  كم إلمحدث : صحيح 1224إلصفحة أو إلرقم:   
 



 

 

 

 

وإلير بهمإ مع إلنوع إلأول ، فؤذإ تعإرض عندك طإعة إلوإلدين 

ي عبإدة الله 
 
لإ :  فأقول ، بحيث ؤنك لو أطعتهمإ ستقصر ف

لأنك ؤن تركت طلب ؛ وإطلب إلعلم من إلنوع إلأول ، تطعهمإ 

مإ ، مإ تعرف تتوضأ  ، مإ تعرف تصوم، مإ تعرف تصلىي ، إلعلم 

ي يومك  ، تعرف تغتسل
 
ي تحتإجهإ ف

، مإ تعرف أ كإم دينك إلت 

ولإ طإعة لمخلوق ، فصإر تركك طلب إلعلم معصية ، وليلتك 

ي معصية إلخإلق ، أمإ ؤذإ كإن محل إلتعإرض بير  طإعة 
 
ف

م طإعة : وإلعلم إلمستحب فأقول ، وبرهمإ ، إلوإلدين 
ِّ
لإ ، قد

وهذإ مستحب فكيف تشتغل ، وبرهمإ فؤنهإ وإجبة ، إلوإلدين 

ك إلوإجب ؟ نعم، بإلمستحب   . وتي 

بير  جمع  : فضيلة شيخنإ هنإك مجموعة أسئلة تدور  ول

ي إلجإمعة ، وطلب إلعلم ، إلوظيفة 
 
وجود ، أو إلدرإسة ف

 . إلموظفير  توجيه لهذإ إلأمرمجموعة من إلؤخوة من فئة 

ي للسؤإل إلأول مإ يتعلق بهذه  - فظه الله  -إلشيخ 
ي ؤجإبت 

 
: ف

، لإ تعإرض بير  طلب إلعلم  -ؤن شإء الله  -إلأسئلة فؤنه 

ي قضية ، وبير  إلوظيفة ، وإستكمإلهإ ، وإلدرإسة 
 
ولإ مشكلة ف

ي أ؛ إلنية 
 
نك لأن نقول أن إلنية أمر تتإبغي لكن إلقضية تتوقف ف

ي إلكلية 
 
ي إلمعإهد هل سيقع هنإك قصور ، ؤذإ طلبت إلعلم ف

 
وف

ي  ق أهلك 
 
ي  ق إلأمور إلوإجبة عليك أو لإ ؟ فؤذإ كإن ؟ ف

 
ف

ضإء من يقع  يقع عليك قصور فحإول أن تعإلج هذإ إلأمر بإسي 

ي  قه إلقصور 
 
ك هذإ ، ف ، فؤن لم يرض  فمإ يسعك ؤلإ أن تي 

ي ؛  لأن هذه إلأمور وإجبة ؛ وتنتبه لهذإ 
 
كأن يقع مثلا قصور ف

ي  ق عيإلك ،  ق زوجتك 
 
ي  ق إلوإلدين بسبب درإستك ، ف

 
ف



 

 

 

 

وبير  ، أمإ ؤذإ كإن مإ يحصل قصور بير  إلدرإسة ، بعد إلوظيفة 

سهل  -ؤن شإء الله  -وعلمت أن إلنية تتإبعية فإلأمر ، إلوظيفة 

سك مدإم عندك وأنت بنف، أن تدرس  -ؤن شإء الله  -وتستطيع 

وعندك إلشوق بإستكمإل إلدرإسة ، وعندك إلمحبة ، إلرغبة 

، تستطيع أن تروض نفسك على إلعمل  -ؤن شإء الله  -أنت 

ي هذإ إلبإب 
 
ي إلحقيقة زمإننإ إليوم زمإن ؛ وإلمبإدرة ف

 
لأنه ف

إلوظيفة تتوقف على شهإدة ، إلوظيفة ، وشهإدإت ، درإسة 

مكإنة إلإجتمإعية تتوقف على إل، إللائقة تتوقف على تخصص 

فؤذإ إستطعت أن تحصل هذإ وهذإ فهذإ خير  ، هذه إلدرإسة 

، ومإ أقبح إلكفر ، وإلدنيإ ؤذإ إجتمعإ ، ومإ أ سن إلدين ، كبير 

 . نعم، وإلؤفلاس بإلرجل 

 : هنإك أيضإ شيخنإ مجموعة من إلأسئلة

ي طلب إلعلم 
 
وطرق إلوقإية من إلتخبط ، تسأل عن إلمنهجية ف

 . وإلفوضوية، 

 : - فظه الله  -إلشيخ 

ة كإملة مسجلة  ي محإض 
 
ي طلب إلعلم تكلمت فيهإ ف

 
إلمنهجية ف

ي ، موجودة على إلنت 
 
ي طلب إلعلم تكلمت فيه ف

 
وإلتأصيل ف

ة مطبوعة موجودة لعلكم  ؤذإ رإجعتم  -ؤن شإء الله  -محإض 

ي ،  -بسوي دعإية لنفسي  -موقغي 
 
لعلكم ؤذإ رإجعتم موقغي ف

يأتيك - mo bazmolطبعإ رإبط إلجإمعة  -جإمعة أم إلقرى 

ي 
 
ة من ضمن مؤلفإت ي إلموقع تجد إلمحإض 

ر
،  إلمنشورة ، وأبحإت

ة  ي طلب إلعلم: " وإلمكتوبة تجد هذه إلمحإض 
 
،  " إلتأصيل ف



 

 

 

 

ي صوتية 
 
ت ي طلب إلعلم: " وعلى إلنت تجد محإض 

 
 إلمنهجية ف

تير  ،  " ي طلب إلعلم "  : ألقيتهإ بإسم محإض 
 
" ، إلمنهجية ف

ي قطر 
 
ة عير إلهإتف ف ي ، محإض 

 
ي مكة ف

 
ة عندنإ ف ومحإض 

ي إلؤجإبة على هذإ ،  مسجد فقيه 
 
تير  تسإعدك ف كلا إلمحإض 

ء إلسؤإل أ يلك لهإ ومن  أزكي نفسي  -أ يل  ؤن شإء على ملىي

 فليتبع .  -شوف 

ي  رمإن بركة إلعلم ؟مإ هو إلسبب  -بإرك الله فيكم  -يإ شيخ 
 
 ف

 : - فظه الله  -إلشيخ 

ي : بركة إلعلم لهإ أسبإب أهم أسبإبهإ 
 
 رصك على إلدليل ف

بمعت  أن تأخذ إلمسألة مبنية على دليلهإ من قإل الله ؛ إلمسألة 

: قإل رسوله قإل إلشإفغي 

. 

 : وقإل إلقإئل

 . ؤلى آخر إلكلام

تعلم ، وتتعلم ، أن تأخذ إلمسألة بدليلهإ  : 

ؤذإ كنت من طلبة إلعلم هذإ ، نفسك أن تأخذ إلمسألة بدليلهإ 

 . - طبعإ بعد إلؤخلاص -أول بإب 



 

 

 

 

؛ وبؤتبإعهإ ، إلرجوع ؤلى إلعلمإء إلموصوفير  بإلسُنة :  

، فؤن إلعإلم من علمإء إلسُنة  ينمإ تسمع منه إلمسألة 

فق فيهإ ،  ويبينهإ لك، يلهإ ويعطيك دل، ويوضحهإ لك  ويي 

 وأثر عليك . ، فيكون لهإ بركة ، معك 

فؤن من بركة إلعلم ؛ وتكتب ، ؤذإ كنت تؤلف :  

لإ  ، لإ تغي  ، لإ تتكير ، وؤلى من أفإدك ؤيإه ، عزوه ؤلى نإقله 

وتصبح مإ تريد تنسب إلفإئدة للذي ، وطمإع ، تصير  ريص 

 أفإدك ، من بركة إلعلم أن تعزو إلعلم ؤلى من أفإدك به . 

ر مه  -يقول إبن إلجوزي ، تعليمه : من بركة إلعلم :  

ي كتإب  -الله 
 
ي : "  ف

 
ؤن أسبإب تثبيت إلعلم ف

ي مإ تتعلمه -إلؤنسإن 
مه ،   - بعد يعت 

ِّ
 -أو تؤلف فيه ، أن تعل

ي تكتب فيه 
ي تأليف لأجل أن يثبت إلعلم عندك ؛ يعت 

أن  -يعت 

مه أن تؤلف فيه 
ِّ
 ." وهذإ أن تعمل به ، وقبل هذإ ، تعل

كة ، ثلاثة أسبإب لتثبيت إلعلم  ي إلير
 
، وتثبيت إلعلم من معإت

كة ي إلير
 
 : تثبيت إلعلم من معإت

من هذه ، وإلتأليف فيه ؤن تيش لك ، وإلدعوة ؤليه ، إلعمل به 

 .فهذه من أسبإب بركة إلعلم بتثبيته ، إلثلاثة 

ي  فظة إلقرآن إلكريم  
 
ت بعض إلحفظة يقول من أهم ، يخير

ي كل مإ 
 
ي تثبيت إلقرآن ؤت

 
ي نفسي ف

 
ي أنإ رأيتهإ ف

إلأسبإب إلت 

ي إلليل به
 
ء أقوم أصلىي ف ي

ي إلليل به  ، تعلمت سر
 
ي ف

 
يقول صلات

ي 
 وهذإ نوع من إلعمل بمإ علم نوع من إلعمل بمإ ، ثبتت  فط 

 . علم



 

 

 

 

سبحإنه  -بركة تثبيت والله ، ؤذإ بركة إلعلم بهذه إلأمور إلثلاثة 

ء من هذإ  -وتعإلى  ي
 : أشإر ؤلى سر

هو من بإب إلعمل ؛ وإلتوإضي بإلحق ، فإلعمل بإلصإلحإت 

 .ومن بإب إلدعوة ؤليه ، بإلعلم 

ي إلنفس 
 
ثم قضية إلتصنيف فيه هذإ أمر من أمور تثبيت إلعلم ف

ؤذإ صنفت فيه مع إلأمور ، ؤذإ دعوت ؤليه ، ؤذإ عملت به 

ي ذكرنإهإ لك فيمإ سبق
 . إلأخرى إلت 

بحيث ؤن  ، وؤنه يبإرك لك فيه، أيضإ من أسبإب تثبيت إلعلم 

وتفتح لك بإب ، إلمذإكرة مع إلؤخوإن ، إلمعلومة تأت بمعلومة 

فؤن ؛ وفطنة ، خإصة ؤذإ كإن إلأخ إلذي تذإكره صإ ب ذكإء 

ي تحصل بسبب ،  يإة إلعلم مذإكرته 
كة إلت  وإلحيإة نوع من إلير

ي تجلب للإنسإن بركة ، إلعلم 
هذه إلأمور هي من إلأمور إلت 

 . إلعلم

فؤن إلشيخ عنده مفإتيح ؛ من بركة إلعلم ترفقك مع إلشيخ 

إت ليست موجودة ، وتجإرب ، ومفإتيح للمسإئل : للعلوم  وخير

ي إلكتب 
 
ي إلكتب ؤن أنس منك ، ف

 
، وفرح بك ، مإ هي موجودة ف

ء ي
يبغ  يعطيك ،  و س بك تجده هو يريد أن يفيدك بكل سر

ي هذإ إلبإب 
 
ي هذإ إلبإب ،ف

 
ويريد أن ، ويريد أن يعطيك ف

ي هذإ إلبإب 
 
ي هذإ إلبإب ،يؤصلك ف

 
مك ف

ِّ
فه
ُ
فتتعلم ، ويريد أن  ي
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ي جلسة 
 
ك يجلس عشر سنوإت ثلاث ،،جلستير  ، ف ُ أو  ، غير

ة سنة  ء وإ د ، خمس عشر ي
وهذإ إلمعت  ، ومإ وصل ؤلإ لسر

ي كتإبه 
 
ي ف ب مثإل ،   أشإر ؤليه إبن إلعرتر وض 

ي الله عنهمإ  -بإبن عبإس 
ومإ جلس ، كيف أنه صغير ،    -رض 

ومع ، ؤلإ سنتير  ونص  -عليه إلصلاة وإلسلام  -مع إلرسول 

صلى الله  -ذلك نإل مإ نإل من إلدرجة إلعإلية عن رسول الله 

 نعم .  –عليه وسلم 

ي علمكم ،  -بإرك الله فيكم  -فضيلة إلشيخ 
 
مإ نصيحتكم ، وف

، لطلاب إلعلم إلذين يغلبون جإنب إلردود قبل إلتأصيل إلعلمي 

  ة أبجديإت إلعلم ؟ومعرف

 : -وفقه الله  -فأجإب 

ي 
 
طإلب إلعلم عليه أن يعلم أن كتب إلردود من منإهج إلسلف ف

ي إلردود ثلاثة طرق، إلتصنيف 
 
 : وإلعلمإء لهم ف

ي إلرد على إلشخص 
 
 أن يصنفوإ كتإبإ ف

 كتصنيف إلرد على بشر إلمريسي يردوإ على شخص . ،  

ي إلرد على  مسألة يجمعوإ   : 
 
أن يصنفوإ كتإبإ ف

: كتصنيف إلؤمإم إلبخإري ،   كل مإ يتعلق بهإ 

، وتصنيف إلؤمإم مسلم ،  :  ومصنفه،  

ي إلرد على إلذين  : وإلؤمإم أ مد بن  نبل كتإب 
 
ف

ه .  ي بإب إلنبيذ وغير
 
 يتوسعون ف

ي  أثنإء إلتصنيف إلذي  
 
أن يرد على إلمخإلفير  ف

 ، وهذه إلطريق سلكهإ إلؤمإم إلبخإري ، يبير  إلمنهج إلعإم 



 

 

 

 

مذي  ي كتإب إلبخإري، وإلؤمإم أبو دإود ، وإلؤمإم إلي 
 
ه ف   : وغير

ي كتإب  ؛ 
 
ي ف

يأت  : وهو  مإسر

ي كتإب ، بتبويب إلرد على إلمرجئة 
 
: تبويب إلرد على إلخوإرج  ف

 بتبويب إلرد على كذإ  
 
ي أبوإب ، أت

 
ي كتإب ...يرد ، ف

 
ف

ي إلمنهج إلعإم . ، إلفقه يرد  على بعض إلنإس 
 
 ومستمر ف

، لكن ؤذإ كتب إلردود بهذه إلأنوإع إلثلاثة كلهإ تفيد إلشخص 

ي أنبه عليهإ 
إلسؤإل ؤنه شخص يهتم فقط بإلردود ، إلقضية إلت 

ي لإ يريد أن يتعلم  ؛ وإلتعلم، دون إلإهتمإم  بأبوإب إلعلم 
يعت 

ي إلردود 
 
ي يحتإجهإ ، لإ  ...كل همه ف

وكتب ، أ كإم إلعبإدإت إلت 

، كيف يصوم  ،  كيف يصلىي كيف يتوضأ ،  ومإ يتعلم  ، إلردود 

ول ؤذإ بلغ ولع إلشخص ؤلى مثل هذإ فنق، جإهل بهذه إلأشيإء 

ي أنإ ذكرت لك طرق ، مذموم ، فؤن هذإ أمر إلحد 
لكن يإ أخ 

أو أن تدرس  ، إلردود إلثلاثة ، مإ إلمإنع أن  تدرس كتإب إلبخإري 

ي دإود  ي إلسي   ، كتإب أتر
هإ من إلكتب ، أو أن تدرس يعت  ، أو غير

ي أثنإئهإ تكون هذه إلردود 
 
فتتعلم من هذإ إلكتإب مإ ، وف

ي أمر دينك 
 
،  -سبحإنه وتعإلى  -ومعإملتك مع الله ، تحتإجه ف

مإ ، مإ قدرت على هذإ  - طيب -وتتعلم أيضإ إلردود ، ، وعبإدته 

ي أمر 
 
إلمإنع من أن تلزم درسإ علميإ تتعلم فيه مإ  تحتإجه ف

وأنإ أعرف بعض إلنإس مإله ، دينك بجإنب إهتمإمك بإلردود 

ي إلأخير ، ؤلإ بإلردود  ولع
 
ي ومنهجه صحيح  - وف

 -مإ نزكيه سلق 

 .هذه مشكلة ، مشكلة والله ، لكن يعتير من إلعوإم هذه  ،

فلابد أن تهتم يإ طإلب إلعلم بإلعلم إلذي تتعلم فيه مإ تقيم به 

، وهذإ ليس إنتقإصإ للردود  ، - عز وجل -عبإدتك مع الله 



 

 

 

 

ت والله مإ تمير   ، أنإ أتحدث عن نفسي  فواللهلكتب إلردود ، 

من خلال كتب إلردود لمإذإ ؟ عندي بعض إلمسإئل إلعلمية ؤلإ 

ي  ،وإلقول إلأول ، لأن كتإب إلرد يأتيك بإلمسألة ؛ 
 
، وإلقول إلثإت

فتتمير  ، وإلصوإب ، ورد هذإ  ، ورد هذإ  ، وأدلة هذإ ، وأدلة هذإ 

ء بإلردود ، إلقرآن وإلقرآن كتإب ، عندي إلمسألة فأفهمهإ  ملىي

 وبير  إلبإطل ، إلكريم من أسمإئه  إلفرقإن إلذي يفرق بير  إلحق

ي ردود  ؛
يعية . ، وبيإن إلبإطل ،يعت   لكن مع  بيإن إلأ كإم إلتشر

تطلب : أن تجمع بير  إلمنهجير  ، إلطريقة إلصحيحة ؛ ؤذإ 

عىي إلذي يجب عليك أن تتعلمه 
ومإ فيه مإنع أن ، إلعلم  إلشر

ي عليهإ ، مإ ، تهتم بأمر إلردود 
ي تمسر

أمإ بهذه  إلطريقة إلت 

ي إلنهإية عإمي من  يث 
 
تعرف ؤلإ إلردود فهذإ أمر يخلق منك ف

ي إلحقيقة مإ عندك ، لإ تشعر ، تظن نفسك أنك عندك علم 
 
وف

ولإ تعرف تصلىي ، لكن لإ تفهم من   ، لإ تعرف تتوضأ ، علم 

ي أنإ أبخس
 
إلردود مهمة ؤنمإ تعلم هذإ  ، قدر إلردود ، لإ  كلامي ؤت

ي وقع فيهإ رد من إلعلمإء  ، مع هذإ 
وبإلذإت إلمسإئل إلت 

ي مسإئل دإئرة تخسر على ، إلمشهود لهم  بإلعلم 
 
وإلسنة ف

  إنته –والله أعلم  -نفسك إلفتنة فيهإ 

إ   . جزى الله فضيلة إلأستإذ إلدكتور إلشيخ محمد بإزمول خير

 .  
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 . - عز وجل -ؤخلاص إلنية لله  :  

ه، : رفع إلجهل عن نفسه    . وعن غير

يعة    .  : إلدفإع عن إلشر

ي مسإئل إلخلاف : 
 
 .  ر إبة إلصدر ف

 .  : إلعمل بإلعلم 

 .  لى إلعلمؤ: إلدعوة  

 ...  تتمة آدإب طإلب إلعلم

 .  إلحكمة : 

 .  :  أن يكون إلطإلب صإبرإ على إلتعلم 

إم إلعلمإء  :   .  وتقديرهم، ؤ ي 

 .  وإلسنة، إلتمسك بإلكتإب  : 

 .  وإلثبإت، إلتثبت  : 

 .  - تعإلى –فهم مرإد الله  : 

  . إلتقوى : 

 .  وإلإستمرإر على طلب إلعلم، إلمثإبرة  : 

 .  إلحفظ : 

 .  ملازمة إلعلمإء طرق تحصيل إلعلم : 



 

 

 

 

 :  : 

 .  إلؤفتإء بغير علم 

، وإلعجب ، إلفرق بير  إلكير ، وإلكير ، إلفرق بير  إلمهإبة  : 

 ، وإلآرإء، إلتعصب للمذإهب ، وإلصيإنة ، إلفرق بير  إلكير 

 . سوء إلظن ، تأهلإلتصدر قبل إل

 

، علم  ، علمه إلبيإن إلحمد لله رب إلعإلمير  خلق إلؤنسإن

ودين ، ، أرسل رسوله بإلهدى  إلؤنسإن مإ لم يعلم، علم  بإلقلم

 . وكق  بإلله شهيدإ، إلحق ليظهره على إلدين كله 

 : أمإ بعد  

 لى إلعبد قبل إلعمل، قإل تعإلىفؤن طلب إلعلم هو أول وإجب ع

 :

بإب إلعلم قبل إلقول "  ، -ر مه الله  - قإل إلؤمإم إلبخإري

وذكر هذه إلآية،  " وإلعمل
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لأن إلعلم هو ؛  وبدأ الله بإلعلم قبل إلقول وإلعمل،  

 ، فعمل بدون علم ضلال إلذي يبت  عليه إلقول وإلعملإلأسإس 

، ومغضوب على عإلم لإ  ، كمإ أن إلعلم بدون عمل أيضإ ضلال

ي  - سبحإنه وتعإلى -ولهذإ قإل ، ،  يعمل بعلمه
 
معلمإ عبإده ف

: آخر سورة إلفإتحة 

 

وإلعمل ، لنإفع فإلمنعم عليهم هم إلذين جمعوإ بير  إلعلم إ ؛

وتركوإ ، ، وإلمغضوب عليهم هم إلذين أخذوإ إلعلم  إلصإلح

، فأنت  وتركوإ إلعلم، ، وإلضإلون هم إلذين أخذوإ إلعمل  إلعمل

ي كل ركعة  ينمإ تقرأ هذه إلسورة إلعظيمة سورة 
 
تسأل الله ف

، إلفإتحة أن يهديك طريق إلمنعم عليهم من إلنبيير  

، وأن يجنبك طريق  وإلصإلحير  ، وإلشهدإء ، وإلصديقير  

،  ، وهم إلعلمإء إلذين لإ يعملون بعلمهم إلمغضوب عليهم

، وهذإ هو  وهم إلذين يعملون بدون علم، وطريق إلضإلير  

، أرسل  به –صلى الله عليه وسلم  - إلذي بعث الله رسوله

 . ودين إلحق، رسوله بإلهدى 

،  إلعمل إلصإلحهو ؛ ، ودين إلحق  هو إلعلم إلنإفع؛ فإلهدى  

  -صلى الله عليه وسلم  -فإلرسول 
ُ
وإلعمل ، عث بإلعلم إلنإفع ب

قإن إلصإلح وإلعمل قرينإن لإ ، ، إلعلم  ، وهمإ قرينإن لإ يفي 

قإن  ث عبإده على ،  -سبحإنه وتعإلى  -، ولهذإ  ث الله  يفي 

ي إلدين، طلب إلعلم 
 
:  ، قإل تعإلى وإلتفقه ف
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 -هذإ  ث من الله ،  

، ، بأن تنفر طإئفة لطلب إلعلم  لعبإده – سبحإنه وتعإلى

ي دين الله
 
ي أي مكإن وإلتفقه ف

 
يسإفرون ؤليه  ، ، يطلبون إلعلم ف

ي دين 
 
ي مكإنه أينمإ وجدوه فيتفقهون ف

 
، فيحصلون على  اللهف

ي  : لقوله  -صلى الله عليه وسلم  - بشإرة إلنتر

 . 

 فهؤلإء مَ 
َّ
ة  ن ي طلب ؛ الله عليهم بهذه إلمير 

 
لأنهم سإفروإ ف

ي أمإكنه من أهل إلعلم 
 
ي دين الله، إلعلم ف

 
، ثم ؤذإ  وتفقهوإ ف

ي دين الله 
 
فؤنهم ؛ وأهليهم ، ورجعوإ ؤلى بلادهم ، تفقهوإ ف

، ويكونون  ويعلمونهم هذإ إلعلم إلذي تحملوه، ينذرونهم 

ة ، ، هذه  ، ودإعير  ؤليه عإملير  بعلمهم دعإة ؤلى الله على بصير

صلى الله عليه  - ، وقد قإل ، وأهل إلفلاح أهل إلنجإةطريقة 

:  -وسلم 

ي طلب إلعلم  
 
ويسلك ، ، فإلذي يسغ ف

، ، وكق  بهذإ فخرإ  ، فؤنه يسهل الله طريقه ؤلى إلجنة ريقهط

ي إلدنيإ 
 
 . وإلآخرة، وعزإ ف
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(15)  
َّ
إ ؤلى إلجنةِ ، و ؤن

ً
ل اُلله له طريق

َّ
إ يلتمس فيه علمًإ سه

ً
تضعُ من سلك طريق

َ
 ل
َ
إلملائكة

ي 
 
ي إلسمإوإتِ و من ف

 
يستغفرُ له مَن ف

َ
 إلعإلمَ ل

َّ
إ بمإ يصنعُ ، و ؤن

ً
هإ لطإلبِ إلعلمِ رض

َ
أجنحت

ي إلمإءِ ، و فضلُ إلعإلمِ على إلعإبدِ كفضلِ إلقمرِ على سإئرِ إلكوإكبِ 
 
 ف
ُ
إلأرضِ ،  ت  إلحيتإن

 إلأنبيإءَ لم
َّ
 إلأنبيإءِ ، ؤن

ُ
 إلعلمإءَ ورثة

َّ
ثوإ إلعلمَ ، فمن  ، و ؤن ثوإ دينإرًإ و لإ درهمًإ ، ؤنمإ ورَّ ورِّ

ُ
ي

 وإفرٍ 
ٍّ
 أخذه أخذ بحظ

غيب ي | إلمصدر : صحيح إلي 
 
 إلرإوي : أبو إلدردإء | إلمحدث : إلألبإت

ه 00إلصفحة أو إلرقم:  | خلاصة  كم إلمحدث :  سن لغير
  



 

 

 

 

ي   قإل  - صلى الله عليه وسلم -بل ؤن إلنتر

وإلعلم لإ يحصل عفوإ بدون ،  

أو ، ، ولإ يحصل عفوإ للإنسإن  ، لإبد من طلب إلعلم طلب

، وؤنمإ إلعلم يحتإج ؤلى  أو تلقإئيإ كمإ يقول أهل إلتصوف، ؤلهإمإ 

ي تحصيله ، طلب 
 
ي تلقيه، وسغي ف

 
، كذلك إلعلم لإ  وصير ف

،  ، لإ يؤخذ إلعلم عن إلمتعإلمير   و دهإ، يؤخذ من إلكتب 

ي دين الله
 
ي  إلذين لم يتفقهوإ ف

 
، غإية مإ يكون أنهم يقرؤون ف

، ولإ يفقهون معنإهإ ، أو يحفظون شيئإ من إلنصوص ، إلكتب 

لأن إلعلم لإ  ؛ ، فهذه طريقة ضإره إ عن أهل إلعلمولإ يتلقونه

ي عن إلعلمإء جيلا بعد جيل ؤلى 
يؤخذ ؤلإ عن أهل إلعلم بإلتلق 

وأسإسإت ، ، فمن أصول إلتعلم  أن يرث الله إلأرض ومن عليهإ

إلعلمإء ، إلتعلم هذإ إلأمر أنه يؤخذ عن إلعلمإء إلربإنيير  

وهم يحملونه ، خهم إلمعروفير  بإلعلم إلذين تحملوه عن مشإئ

  ومن عليهإ، ويتوإرثونه بينهم ؤلى أن يرث الله إلأرض ، لطلابهم 

، وإلتمإس  إلر لة ؤلى إلعلمإء: فهذإ من أصول طلب إلعلم 

ي أي مكإن  ت  يؤخذ عنهم إلعلم
 
، وهذإ هو إلطريق  إلعلمإء ف

، ومن أصول  إلذي من سلكه سهل الله له به طريقإ ؤلى إلجنة

، إلتعلم كذلك إلمهمة أن إلؤنسإن لإ يبدأ إلعلم من فروعه 

                                                           

(10)  ُ
َّ
لَ إللَّ

َّ
مِسُ فيهِ عِلمًإ ، سَه

َ
إ يلت

ً
 طريق

َ
ك
َ
ضعُ  مَن سل

َ
 لت
َ
ة
َ
 إلملائِك

َّ
ةِ ، وؤن

َّ
إ ؤلى إلجن

ً
 طريق

ُ
ه
َ
ل

 
مإءِ وإلأرضِ ،  ت َّ ي إلسَّ

 
 مَن ف

ُ
ه
َ
غفرُ ل

َ
 طإلِبَ إلعِلمِ يست

َّ
إ لطإلبِ إلعلمِ ، وؤن

ً
هإ رض

َ
ت
َ
أجنح

 
َ
 إلعُل

َّ
 سإئرِ إلكوإكِبِ ، ؤن

َ
مرِ على

َ
ضلِ إلق

َ
 فضلَ إلعإلِمِ على إلعإبِدِ كف

َّ
ي إلمإءِ ، وؤن

 
مإءَ إلحيتإنِ ف

 
َ
 أخذ

ُ
ه
َ
ثوإ إلعِلمَ ، فمَن أخذ مإ ورَّ

َّ
ثوإ دينإرًإ ولإ دِرهمًإ ، ؤن وَرِّ

ُ
 إلأنبيإءَ لم ي

َّ
 إلأنبيإءِ ، ؤن

ُ
مْ ورَثة

ُ
ه

 وإفرٍ 
ٍّ
ظ
َ
 بِح
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، ويتلقإه  ، شيئإ فشيئإ ، وؤنمإ يبدأ إلعلم من إلأسإس وأعلاه

ي كل فن  فظإ  شيئإ فشيئإ
 
،  وفهمإ ، ، من إلكتب إلمختصرة ف

ي إلمطولإت من إلكتب، ، فلا يقرأ  على أيدي إلعلمإء
 
،  ويبدأ ف

، وؤنمإ يؤخذ إلعلم شيئإ  ، وإلأقوإل إلخلافولإ يبدأ بكتب 

 ، وإلعلم لإ يؤخذ دفعة وإ دة ، ويتدرج فيه شيئإ فشيئإ فشيئإ

 . ، لإ يؤخذ ؤلإ عن طريق إلتدرج شيئإ فشيئإ

، أن طإلب إلعلم لإ يقتصر على  كذلك من أصول طلب إلعلم  

ي إلفقه مثلا   ؛ فن وإ د 
 
أو يقتصر على فن ، كأن يقتصر على فن ف

، وؤنمإ يأخذ من كل علم  أو فن إلتفسير ، إلحديث مثلا 

، فلابد أن  لأن إلعلوم يرتبط بعضهإ ببعض ؛ بمختصر مفيد 

ء يقرأ إلقرآن ي
، أو يجيد  ، ويحفظ إلقرآن طإلب إلعلم أول سر

 سبحإنه وتعإلى -فإلأسإس هو كتإب الله ، تلاوته من غير  فظـ 

، ولإ  فسير إلقرآن  ت  يفهم إلآيإت، ويقرأ مإ تيش من ت -

،  ، وأهل إلتفسير  ، وؤنمإ يقرأ على أهل إلعلم يقرأهإ على نفسه

 إلتفسير عن إلمفشين إلمعروفير  بذلك
 . يتلق 

ي إلحديث  فظإ  ثم أيضإ يقرأ إلحديث 
 
، على  وفهمإ، ، يقرأ ف

ي إلفقه إلمعروفير  به أيدي علمإء إلحديث
 
،  ، ثم أيضإ يقرأ ف

: ، هذإ هو إلفقه  وإلسنة، وهو إلأ كإم إلمستنبطة من إلكتإب 

عية إلمستنبطة من إلكتإب وإلسنة ي   إلأ كإم إلشر
 
، يقرأ أيضإ ف

، فلا بد أن  وإلسنة نزلإ بلغة إلعرب، لأن إلقرآن  ؛ كتب إلنحو 

ي إلنحو
 
ي إلآيإت  يقرأ ف

 
، ويعرف  وإلأ إديث، ،  ت  يعرف معإت

،  ت  يسلم من إللحن  إلنإ ية إللغوية أيضإ روإبط إلكلام من

، كذلك كل  ولأن علم إلنحو يعير  على فهم إلنصوص ؛ وإلخطأ 

ي إلحديث مصطلح إلحديث وقوإعد، فن له أصول 
 
،  ، هنإك ف



 

 

 

 

من ، من إلضعيف ، ضوإبط إلحديث إلصحيح من إلحسن 

ي مصطلح إلحديث إلموضوع
 
،   ، لإبد أن تعرف ولو مختصرإ ف

ي أصول إلفقهكذلك لإبد من 
 
، تقرأه  ، وقوإعد إلفقه مختصرإ ف

ي أصول  على عإلم من علمإء إلأصول
 
، كذلك لإبد من مختصر ف

، وهذإ مإ يسم  ، وله منهج لأن إلتفسير له أصول ؛ إلتفسير 

ي  بأصول إلتفسير 
 
ي أصول إلتفسير من إلمختصرإت ف

 
، فتقرأ ف

 من  ، هذه مفإتيح إلعلوم ذلك
 
 من بإبه لإ يؤت

 
، وإلعلم يؤت

، فرعه 
 . 

، وهذه إلأبوإب  فكل علم له بإب لإبد أن تدخل من هذإ إلبإب

إعتنوإ  -ر مهم الله  -، وإلحمد لله إلعلمإء  هي إلمختصرإت

إ ، بهذه إلمختصرإت فإختصروهإ للطلاب  ، وضبطوهإ نير

ح لهم على أيدي إلعلمإء، ،  ت  تحفظ  ونظمإ ، وهذه  وتشر

إبطة كمإ ذكرنإ ، ، علم إلفقه مرتبط بعلم إلتفسير  إلعلوم مي 

إبطة ، وعلم إلحديث  كل علم مرتبط ،   وعلم إلنحو فهي مي 

 . فلذلك لإ يقتصر طإلب إلعلم على فن وإ د؛ ،  بإلعلم إلآخر

شيئإ ،  ، وتدرج معهإ وهذه إلمختصرإت سهلة لمن وفقه الله 

ي  فشيئإ على أيدي أهل إلعلم
 
، تكون إلدرإسة ؤمإ منهجية ف

وضمن ، وإلكليإت على أيدي إلمدرسير  ، وإلمعإهد ، إلمدإرس 

ي كل فن
 
ي  لق  إلمقررإت إلدرإسية ف

 
، وؤمإ أن تقرأ على إلعلمإء ف

ي إلمسإجد
 
ي دور إلعلم إلمعروفة إلعلم ف

 
، إلعلم لإ يطلب  ، أو ف

ي جلسإت شية ،  ، إلعلم علانية شإ
 
أو يطلب ، مإ يطلب شإ ف
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إ إت  ي إسي 
 
ي أمكنة خفية، ف

 
، ، وؤنمإ يطلب إلعلم علانية  أو ف

هم ون من إلعوإم وغير ولإ ، فإلعلم يعلن  ؛ ويستفيد منه إلحإض 

له لطإئفة خإصة لأن الله أنزله للنإس ؛ يش  ، فلابد  ، ولم يي  

ي إلمسإجد 
 
يكون علانية أو ، من أن يكون طلب إلعلم علانية ف

ي إلمدإرس إلنظإمية
 
 ، فهذه أصول طلب إلعلم .  ف

، ؤذإ  : ويقول إلعلمإء 

وهجمت على إلعلم هجومإ من غير  ، ضيعت هذه إلأصول

 ،  ، فؤنك تحرم ؤيإه طريقه

، ويتلق   ، فيجب على طإلب إلعلم أن يسير على هذه إلأصول

فؤن هذإ  ؛ ، لإ يتلقإه من فروعه ومبإدئه، إلعلم من أصوله 

ءو ، يضيعه  ي
 . لإ يحصل على سر

، لإ بد لطإلب إلعلم أن  كذلك لإ بد لطإلب إلعلم أن يصير   

ويسير مع ، ، يصير  ، وعلى طول إلمدة يصير على مشقة إلطلب

 . ولإ يمل، ولإ يضجر ، ولو طإل ، طريق إلعلم 

،  ، أو تستطيل مدته أو تستصعب طلب إلعلم، فلا تيأس  

، ، طإلب إلعلم تستغفر له إلملائكة  وأنت على أجر، فإصير 

 . تضع له أجنحتهإ لطإلب إلعلم رضإ بمإ يصنع

ي طلب إلعلم من إلمشقة 
 
، ولإبد  ، ولإ بد من إلتحمل ولإ بد ف

  من إلصير 



 

 

 

 

            

،  ت   ، ولإ تمل وعليك أن توإصل إلطلب، فعليك أن تصير  

 . ، ومن سإر على إلدرب وصل تبلغ إلغإية بؤذن الله

ي كيفية طلب إلعلم
 
، ثم أيضإ فيه نإ ية مهمة  فهذه نبذ ف

،  وهي إلعمل، وتنمي معلومإتك ، تعينك على طلب إلعلم 

، تعمل  ، فكل مإ تعلمت شيئإ من إلعلم إلعمل بمإ علمك الله

  ، ويكون فيه خير  وتكون فيه بركه، ،  ت  يزدإد علمك  به
 
، وف

 إلحكمة : 

والله عز وجل يقول: 

، ولإ تأخذ  فعليك بإلعمل بمإ تتعلمه

، وهو  ، ؤن هذإ علم لإ بركة فيه وتخزنه بدون عمل، إلعلم 

،  فعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر،   جة عليك يوم إلقيإمة

 وإلنإظم يقول : 

ي يوم إلقيإمة أول من تسعر بهم إلنإر يوم إلقيإمة عإلم لإ 
 
لأنه ف

، فإلأمر  ، هو أول من تسعر بهم إلنإر يوم إلقيإمة يعمل بعلمه

 ، إلعلم من أصوله، وعلى طلبة إلعلم أن يأخذوإ  مهم جدإ

: وأن يعلموه للنإس ، وأن يعملوإ به ، ومن أهله ، ومبإدئه 
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 . 

، ثم يعلمه للنإس ، فعلى طإلب إلعلم أن يعمل أولإ بعلمه 

ي إلنإس
 
ه ف  إلحديث ، ،  وينشر

 
: وف

 ؛ هو إلعلم إلذي ينتفع به: ، وخير هذه إلثلاث 

ي هي إلوقت قد ينقطع 
،  وقد يخرب، لأن إلصدقة إلجإرية إلت 

ي  إلولد إلصإلح يموت
، لكن إلعلم يستمر نفعه لصإ به مإ بق 

ي طلابه 
 
ي مؤلفإته ، علمه ف

 
ويجرى أجره عليه ، يبق  علمه ، وف

لكن لإبد أن يؤخذ  ، وفيه خير ، ، فإلعلم فيه بركه  وهو ميت، 

، ولإ بد أن يثبت  وعن أهله، وعلى قوإعده ، إلعلم من أصوله 

، على طإلب إلعلم أن يخلص إلنية لله  وينم بإلعمل إلصإلح، 

ي طلبه للعلم
 
، ولإ يطلب  وإلسمعة ، ، ولإ يطلب إلعلم للريإء ف

وللوظيفة ، ، أو يطلب إلعلم للدنيإ  إلعلم ليقإل هو عإلم

 . وؤنمإ يطلب إلعلم لوجه الله سبحإنه وتعإلى،  إلدنيوية

ي صلى الله عليه وسلم ، ن طلب إلعلم عمل صإلح لأ  وإلنتر

فيخلص  ، )ؤنمإ إلأعمإل بإلنيإت وؤنمإ لكل إمرئ مإ نوى(: يقول 

ي طلبه للعلم - عز وجل -إلنية لله 
 
، أمإ ؤن كإن يطلب إلعلم  ف

ي إلحديث 
 
 أنه: لأجل أن يمدح به فؤنه جإء ف
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ْ
عُ به ، أو ولدٍ صإلحٍ يد

َ
ف
َ
نت
ُ
ه ؤلإ من ثلاثٍ ؛ صدقةٍ جإريةٍ ، أو علمٍ ي

ُ
 إنقطع عمل

ُ
( ؤذإ مإت إلؤنسإن  

ي | إلمصدر : صحيح إلجإمع
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لعيإذ إو  - 

 . - بإلله

وؤنمإ يطلب إلعلم ، كذلك لإ يطلب إلعلم من أجل طمع إلدنيإ   

ي ثوإب الله 
 
ي إلأجر ، طمعإ ف

 
يطلب إلعلم من ، وإلثوإب ، طمعإ ف

أو لأجل ، ، أمإ ؤذإ طلبه لأجل إلوظيفة  وينفع، أجل أن ينتفع 

: قإل  -جل وعلا  -إلمإل فإلله 

 : أو طلب إلعلم ، يعت  يريدهإ بإلعمل إلصإلح  ؛ 

 

 

ف من ذلك   ف من إلدنيإ ، إلعلم أشر ، فيطلبه  ومإ فيهإ، أشر

 . للخروج من إلجهليطلبه ، يطلبه للعمل به ، لوجه الله 

،  ، أن يبدأ إلطإلب بعد كتإب الله كذلك من أصول طلب إلعلم  

فيعرف ، يبدأ بعلم إلتو يد ، علم إلتو يد ، يبدأ بعلم إلعقيدة 

ك ، إلتو يد  ،  يعرف إلتو يد لأجل أن يعمل به، ويعرف إلشر
                                                           

هإ ، قإل : فمإ 41)
َ
 ، فعَرَف

ُ
 نِعَمَه

ُ
ه
َ
ف َ بهِ ، فعَرَّ ي ِ

 
ت
ُ
 ، فأ

َ
هِد

ْ
ش
ُ
 يومَ إلقيإمةِ عليه رجلٌ إسْت

صى َ
ْ
ق
ُ
لَ إلنإسِ ي  أوَّ

َّ
( ؤن

 
َ
ك
َّ
 ، ولكن

َ
ت
ْ
 ، قإل : كذب

َ
ت
ْ
هِد

ْ
ش
ُ
  ت  إسْت

َ
 فِيك

ُ
ت
ْ
ل
َ
 فيهإ ؟ قإل : قإت

َ
ت
ْ
 قِيلَ ، عمِل

ْ
 لِيُقإلَ جِريءٌ ، فقد

َ
ت
ْ
ل
َ
قإت

َ بهِ  ي ِ
 
ت
ُ
 ، فأ

َ
رآن

ُ
 إلق
َ
رَأ
َ
 ، وق

ُ
مَه
َّ
مَ وعل

ْ
مَ إلعِل

َّ
ي إلنإرِ ، ورجلٌ تعل

 
َ ف ي ِ

ق 
ْ
ل
ُ
هِهِ  ت  أ

ْ
مِرَ بهِ فسُحِبَ على وج

ُ
 ثمَّ أ

ُ
ه
َ
ف  فعَرَّ

مْ 
َّ
مَ وعل

ْ
 إلعِل

ُ
مْت

َّ
 فيهإ ؟ قإل : تعل

َ
ت
ْ
هإ ، قإل : فمإ عمِل

َ
 ، فعَرَف

ُ
 ، نِعمَه

َ
ت
ْ
 ، قإل : كذب

َ
رآن

ُ
 إلق

َ
 فِيك

ُ
ت
ْ
رَأ
َ
 ، وق

ُ
ه
َ
ت

مِرَ بهِ فسُحِبَ على 
ُ
 قِيلَ ، ثمَّ أ

ْ
 فقد

ٌ
 لِيُقإلَ : هو قإرِئ

َ
رآن

ُ
 إلق

َ
ت
ْ
مَ لِيُقإلَ عإلِمٌ ، وقرأ

ْ
 إلعِل

َ
مْت

َّ
 تعل

َ
ك
َّ
هِهِ ولكن

ْ
وج

 من أصنإفِ 
ُ
طإه

ْ
عَ اُلله عليْهِ ، وأع لٌ وسَّ

ُ
ي إلنإرِ ، ورج

 
َ ف ي ِ

ق 
ْ
ل
ُ
هإ ،  ت  أ

َ
 فعَرَف

ُ
 نِعَمَه

ُ
ه
َ
ف َ بهِ فعَرَّ ي ِ

 
ت
ُ
هِ ، فأ

ِّ
ل
ُ
إلمإلِ ك

 
َ
ت
ْ
 ، قإل : كذب

َ
 فيهإ لك

ُ
ت
ْ
 أنفق

َّ
 فيهإ ؤلإ

َ
ق
َ
نف
ُ
 ي
ْ
حِبُّ أن

ُ
 من سبيلٍ ت

ُ
ت
ْ
 فيهإ ؟ قإل : مإ ترك

َ
ت
ْ
قإل : فمَإ عمِل

مِرَ بهِ فسُحِبَ على
ُ
 قِيلَ : ثمَّ أ

ْ
 ، فقد

ٌ
وَإد

َ
 لِيُقإلَ : هوَ ج

َ
ت
ْ
 فعل

َ
ك
َّ
ي إلنإرِ  ولكن

 
َ ف ي ِ

ق 
ْ
ل
ُ
هِهِ ، ثمَّ أ

ْ
وج  

ي | إلمصدر : صحيح إلجإمع
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ك من أجل أن يجتنبه ي مقدمة إهتمإمه  ويعرف إلشر
 
، فيجعل ف

ي مقدمة  علم إلعقيدة إلصحيحة ، بطلب إلعلم
 
، يجعل ف

، من أجل أن  إهتمإمه إلطلابية طلب إلعقيدة إلصحيحة

، ومن أجل أن يدعو  ويؤسس أعمإله كلهإ عليهإ، يستقيم عليهإ 

ة  لإ نقول ، ، فيهتم بإلعقيدة  ويبصر إلنإس، ؤليهإ على بصير

ي أول إهتمإمإته يقتصر على درإسة إلعقيدة
 
، ولإ  ، لكن يجعلهإ ف

بل يقدمه ، يؤخره ، أو يؤخر طلب إلعقيدة ، يجعلهإ أمرإ ثإنويإ 

لأن إلعقيدة هي إلأسإس إلذي تبت  عليه سإئر  ؛ ويهتم به، 

،  وؤفرإد الله بإلعبإدة، ، فيهتم بعقيدة إلتو يد  أعمإل إلعبد

ك إلأكير ، ، ومعرفة مإ يضإدهإ ممإ ينإفيهإ  أو ينقصهإ من إلشر

، يعرف هذإ جيدإ  ت  يؤسس علمه  نفإقومن إل، وإلأصغر 

 . ، بل يؤسس عمله أيضإ على أسإس صحيح على أسإس صحيح

 . وكيفية إلطلب، فهذه جملة من آدإب طإلب إلعلم 

، هذه هي أصول  ويهتم به، فعلى طإلب إلعلم أن يرإعى هذإ  

نإ  طلب إلعلم ونشير ؤلى أن إلعلم لإ يؤخذ عن ، ، كذلك كمإ أشر

، قإل  ، إلمعروفير  به وؤنمإ يؤخذ عن إلعلمإء إلأتقيإء،  أي أ د

:  بعض إلسلف

  . 

عز  -، وأعلمهم بإلله  - عز وجل -فإخي  من إلعلمإء أتقإهم لله 

، لإ تأخذ إلعلم عن  ،  ت  يدلك على إلطريق إلصحيح - وجل

، خذ  ، لإ تأخذ إلعلم عن مبتدع ، لإ تأخذ إلعلم عن ضإل جإهل

،  إلعلم عن أهله إلمعروفير  به إلمعروفير  بإلإستقإمة
                                                           

ين ( إبن سير
43(  



 

 

 

 

، وهم كثير ولله  - سبحإنه وتعإلى -إلمعروفير  بتقوى الله 

ي ، وبحثت عنهم ، ؤذإ طلبتهم ، إلحمد 
 
و ت  ؤن لم يكونوإ ف

وإليوم ، تتصل بهم ، ، وتطلب إلعلم عندهم  بلدك تسإفر ؤليهم

، وكذلك وسإئل إلنقل  وإلحمد لله وسإئل إلإتصإل متيشة

ي إلتكإسل عن طلب إلعلم ، وبشعة متيشة
 
،  ، فليس لنإ عذر ف

، ولكن إلشأن  فؤن الله يش لنإ كل سبيل ؤلى طلب إلعلم

 . بإلإهتمإم وإلتوجه

ي في   شديدة ولإ  ول ولإ قوة ؤلإ بإ
 
،  للهنحن كمإ تعلمون إلآن ف

ي  ومستقبل إلزمإن تزيد هذه إلفي    صلى الله  - ، كمإ أخير إلنتر

ي إلدين  - عليه وسلم
 
ي إلدنيإ ، ، في   ف

 
وفي   من كل ، وفي   ف

، من كتإب  ، ولإ مخرج من هذه إلفي   ؤلإ بإلعلم إلنإفع نإ ية

صلى  -، ولهذإ قإل  - صلى الله عليه وسلم - وسنة رسوله، الله 

 :  لأصحإبه – الله عليه وسلم

جل  -فلا عإصم من إلفي   ؤلإ بتوفيق الله ،  

، ثم بإلعلم إلنإفع إلمأخوذ من كتإب الله ، وهدإيته ،  -وعلا 

، ، وؤلإ فؤذإ كنت جإهلا  - صلى الله عليه وسلم - وسنة رسوله

، لكن ؤذإ  ، فؤنك لإ تدرى كيف تخرج منهإ وأ إطت بك إلفي   

                                                           

ر عليكم 42)  تأمَّ
ْ
إعةِ وؤن

َّ
معِ وإلط إ ( أوصيكم بتقوى اِلله وإلسَّ ً إ كثير

ً
ى إختلاف عِشْ منكم فسير

َ
 ، فؤنه من ي

ٌ
عبد

وإ عليهإ بإلنوإجذِ ، وؤيإكم 
ُّ
ض
َ
كوإ بهإ وع  من بعدي ، تمسَّ

َ
ي وسنةِ إلخلفإءِ إلرإشدين

ت 
َّ
، فعليكم بسُن

 
ٌ
ةٍ ضلالة

َ
 ، وكلَّ بدع

ٌ
ة
َ
 كلَّ محدثةٍ بدع

َّ
 ومحدثإتِ إلأمورِ فؤن

بإز | إلمصدر : مجموع فتإوى إبن بإزإلرإوي : ]إلعربإض بن سإرية[ | إلمحدث : إبن   
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،  سول اللهوسنة ر ، وفقك الله وصإر عندك علم من كتإب الله 

 . - سبحإنه وتعإلى -فؤنك تهتدي ؤلى إلخروج منهإ بؤذن الله 

، لأجل أن تخرج به من  وهذإ لإ يكون ؤلإ بتعلم إلعلم إلنإفع 

ي تعرفونهإ  إلفي   إلمتلاطمة
ويحدث في   لإ ، وربمإ تزيد ، ، إلت 

، فلا مخرج لنإ من هذه إلفي   ؤلإ بإلعلم إلنإفع ، تعرفونهإ 

:  - سبحإنه وتعإلى -وإلإعتصإم بحبل الله ، وإلعمل إلصإلح 

ي  ،   - صلى الله عليه وسلم  - وإلنتر

 : كمإ سمعتم قإل

، ولكن إلشأن  إلحمدفإلمخإرج من إلفي   بأيدينإ ولله ،  

ي أن نعرفهإ 
 
ي منهإ ؤلإ إلتمسك  وأن نتفقه فيهإ، ف ، فإلفي   لإ ينحر

صلى الله عليه  - وبسنه إلرسول -سبحإنه وتعإلى  -بكتإب الله 

وإلقرون إلمفضلة ، وبإلسير على منهج إلسلف إلصإلح  -وسلم 

، قإل  ومن تبعهم وإلأئمة إلمهديير  ، وإلتإبعير  ، من إلصحإبة 

:  تعإلى

، إتبعوإ إلمهإجرين  :  

 -صلى الله عليه وسلم  -وإلأنصإر من صحإبة رسول الله 

، ولإ تتبع إلسلف إلصإلح  أي بؤتقإن ؛ 

، تعلمت مإ  ، تعلمت طريقتهم بؤ سإن ؤلإ ؤذإ تعلمت منهجهم

ي : ، تقول  يكق  إلإنتسإب
وأنت لإ  ، أنإ متبع للسلف، أنإ سلق 

                                                           

[221]سورة إلأنعإم: (  45(  
[200]سورة إلتوبة: ( 46(  



 

 

 

 

، فهذإ لإ يغت   ، ولإ تعرف مذهب إلسلف منهج إلسلف تعرف

أي بؤتقإن،  ؛  ، لإبد أن يكون ؤتبإعك لهم بؤ سإن عنك شيئإ

تهم  ت  تسير على نهجهم ، ، وعلم بمنهجهم ومعرفة  . وسير

  وإلعمل إلصإلح، هذإ ونسأل الله لنإ ولكم إلتوفيق للعلم إلنإفع 

، وعلى آله ، وبإرك على نبينإ محمد ، وسلم ، وصلى الله 

 . وأصحإبه أجمعير  

ي نسأل 
جزى الله شيخنإ خير إلجزإء على هذه إلتوجيهإت إلت 

 . أن ينفع إلجميع بهإ -عز وجل  -الله 
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لإ يجوز لطإلب إلعلم إلمبتدئ أن يبدع أو يكفر ؤلإ بعد أن يتأهل 

لذلك ، وعليه ؤسنإد إلأمر لكبإر إلعلم خإصة ؛ لأن الله تعإلى 

يقول : 

 : - فظه الله  -وقإل 

 

 

ي لطإلب إلعلم إلمبتدئ أن يجرح أو يبدع من قبل نفسه 
لإ ينبغ 

ين ، ولإ بأس أن يحكي عن  ؛ ولكن يأخذ بقول أهل إلعلم إلمعتير

ي إلتجريح وبإلله إلتوفيق . 
 
 أ د إلعلمإء ؤذإ تأكد من قولهم ف

ي إلدين بمإ لم يكن منه...) تكلم إلبدعة ؛  
 
هي إلؤ دإث ف

 (إلشيخ عن إلبدعة و عن أقسإمهإ 

إلوصف بإلبدعة ، وهجر إلمبتدع هذإ يكون من بدعه  

ب إلصغإر بإلحكم على أي إلعلمإء ، ولإ تتشعوإ أنتم أيهإ إلطلا 

شخص بإلتبديع  ت  ولو كإن عنده بدعة  ت  تعرضوإ ذلك 

على إلعلمإء ، ويؤيدونكم فيه ، بدون هذإ لإ تفعلوإ شيئإ من 

  .ذلك

                                                           
 [ 21( ] سورة إلنسإء : 48)



 

 

 

 

 

ي هذه "إلحلية" بل ولكل أمر مطلوب علمك 
 
أصل إلأصول ف

دة بأن إلعلم عبإدة، قإل بعض إلعلمإء: "إلعلم صلاة إلش، وعبإ

 ."إلقلب

ط إلعبإدة  فؤن ، وعليه  : شر

:  ، لقوله -سبحإنه وتعإلى -ؤخلاص إلنية لله  -2

ي إلحديث إلفرد  
 
وف

 أن إلمشهور عن أمير إلمؤمنير  عمر بن إلخطإب رض  الله عنه

ي  ؛  قإل :  -صلى الله عليه وسلم  -إلنتر

، إنتقل من أفضل إلطإعإت ؤلى  فؤن فقد إلعلم ؤخلاص إلنية

ك ، ولإ سر  يحطم إلعلم مثل : إلريإء أ ط إلمخإلفإت  ؛ ريإء شر

؛ بأن يقول مسمعإ ً:  ومثل إلتسميع ، ( 51)ص، أو ريإء ؤخلا 

 و فظت. ، علمت 

                                                           

 .لشيخ النجمي ل الفتاوى الجلية الجزء الثاني( 89) 
 ( .78 - 77/  20و  314/  11، 54 - 49، 15، 14، 12، 11/  10"فتاوى ابن تيميه"" )(  90)

 

  ( .45/  1"الذخيرة" للقرافي )(  51



 

 

 

 

م إلتخلص من : وعليه ي صدق إلطلب   فإلي  
 
كل مإ يشوب نيتك ف

 لأغرإض  ، وإلتفوق على إلأقرإن كحب إلظهور؛  
ً
، ، وجعله سلمإ

، أو طلب  ، أو سمعة ، أو تعظيم ، أو مإل وأعرإض ، من جإه

 مَ 
ْ
ؤذإ وأمثإلهإ ، فؤن هذه  ؛ ، أو ضف وجوه إلنإس ؤليك مدةح

 ، وذهبت بركة إلعلم .  ، أفسدتهإ شإبت إلنية

ولهذإ يتعير  عليك أن تحم نيتك من شوب إلؤرإدة لغير الله 

 . تعإلى، بل وتحم إلحم

ي إلمبحث 
 
 منهإ ف

ً
ي هذإ أقوإل وموإقف بينت طرفإ

 
وللعلمإء ف

إلأول من كتإب "إلتعإلم"، ويزإد عليه نه إلعلمإء عن 

ي يرإد بهإ إلشهرةوه إلمسإئل  ،""إلطبوليإت
 . إلت 

 وقد قيل: 

 :وعن سفيإن ر مه الله تعإلى أنه قإل

فإستمسك ر مك الله تعإلى بإلعروة إلوثق  إلعإصمة من هذه 

ي إلؤخلاص  -بأن تكون  إلشوإئب؛
 
شديد  -مع بذل إلجهد ف

 .م إلإفتقإر وإلإلتجإء ؤليه سبحإنهإلخوف من نوإقضه، عظي

 :  ويؤثر عن سفيإن بن سعيد إلثوري ر مه الله تعإلى قوله

 

                                                           
ح إلأ يإء"، وعنه "كنوز  52 ي ر مه الله تعإلى. وإنظر: "شر

( "إلصوإرم وإلأسنة" لأتر مدين إلشنقيطي إلسلق 
 ( .151إلأجدإد" )ص

 ( .22( "تذكرة إلسإمع وإلمتكلم" )ص 53



 

 

 

 

وعن عمر بن ذر أنه قإل لوإلده 

. وفقك الله لرشدك آمير  

ي إلدنيإ وإلآخرة ومحبة الله تعإلى  2-  إلخصلة إلجإمعة لخير

 ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم

 . وتحقيقهإ بتمحض إلمتإبعة وقفوإ إلأش للمعصوم

 : قإل الله تعإلى

؛ فهذإ أصل هذه  وبإلجملة١٣

 . "، ويقعإن منهإ موقع إلتإج من إلحلة "إلحلية

! هإأنتم هؤلإء تربعتم للدرس، وتعلقتم بأنفس  فيإ أيهإ إلطلاب

ي  ،(  طلب إلعلم علق )
 
فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعإلى ف

ل  إلش وإلعلانية، فهي إلعدة، وه مهبط إلفضإئل، ومتي  

وه مبعث إلقوة، ومعرإج إلسمو، وإلرإبط إلوثيق  ، إلمحإمد

، فلا تفرطوإ  . على إلقلوب عن إلفي  

  

 على إلجإدة
ً
 -، طريق إلسلف إلصإلح من إلصحإبة  كن سلفيإ

ي جميع أبوإب  -رض  الله عنهم 
 
، فمن بعدهم ممن قفإ أثرهم ف

إم آثإر  ، ونحوهإ ، وإلعبإدإت إلدين ، من إلتو يد   بإلي  
ً
إ ، متمير 

وتوظيف إلسي   على   -صلى الله عليه وسلم  - رسول الله

                                                           
 ( "إلعقد إلفريد" لإبن عبد ربه.  54
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ي علم إلكلام  ، وإلمرإء وترك إلجدإل،  نفسك
 
ومإ  ، ، وإلخوض ف

ع  .يجلب إلآثإم، ويصد عن إلشر

ي ر مه الله تعإلىقإل  إلذهتر
(55 )  : 

 - إلمتبعون آثإر رسول الله  : ؤلإء هم وه

 -، وهم كمإ قإل شيخ إلؤسلام إبن تيمية  -صلى الله عليه وسلم 

:  - ( 56)تعإلىر مه الله 

 . 

  فإلزم إلسبيل 

 

؛  - تعإلى –وإلبإطن بخشية الله ، إلتحلىي بعمإرة إلظإهر 

 على شعإئر إلؤسلام ، وؤظهإر إلسنة 
ً
هإ بإلعمل ، محإفظإ ونشر

 على الله بعلمك ، بهإ 
ً
  وعلمك،، وسمتك ، وإلدعوة ؤليهإ ؛ دإلإ

 بإلرجولة
ً
 .، وإلسمت إلصإلح  ، وإلمسإهلة متحليإ

:  - ر مه الله -قإل إلؤمإم أ مد  ، تعإلى وملاك ذلك خشية الله

  

                                                           
55  ) ."  "إلسير
 ( ، طبع جإمعة إلؤمإم. 222/  2"منهإج إلسنة" )(  56



 

 

 

 

ي إلش 
 
ية من يخسر ، وإلعلن ، فإلزم خشية الله ف فؤن خير إلير

ية هو إلعإلم، ولإ  الله تعإلى، ومإ يخشإه ؤلإ عإلم، ؤذن فخير إلير

 ؤلإ ؤذإ كإن 
ً
،يغب عن بإلك أن إلعإلم لإ يعد عإلمإ

ً
ولإ يعمل  عإملا

 . إلعإلم بعلمه ؤلإ ؤذإ لزمته خشية الله

وأسند إلخطيب إلبغدإدي ر مه الله تعإلى بسند فيه لطيفة 

 : ( 57)نإدية بروإية آبإء تسعة، فقإلؤس

نإ أبو إلفرج عبد إلوهإب بن عبد إلعزيز بن إلحإرث بن أسد  أخير

بن إلأسود بن سفيإن بن زيد بن أكينة إبن  سليمإن بن إلليث بن

ي يقول قإل ؛ عبد الله إلتميمي من  فظه : سمعت  : سمعت أتر

ي يقول أتر يقول ي يقول : سمعت أتر ي  : سمعت أتر : سمعت أتر

ي  : يقول ي يقول: سمعت علىي بن أتر ي يقول: سمعت أتر سمعت أتر

 : طإلب يقول

 .وهذإ إللفظ بنحوه مروي عن سفيإن إلثوري ر مه الله تعإلى

ي إلش وإلعلن - تعإلى –إلتحلىي بدوإم إلمرإقبة لله 
 
 ؤلى  ف

ً
، سإئرإ

للطإئر. ، فؤنهمإ للمسلم كإلجنإ ير  وإلرجإء ، ربك بير  إلخوف 

ته، ولسإنك فأقبل على الله بكليتك، وليمتلى  قلبك بمحب

  ، وإلإستبشإر وإلفرح وإلشور بأ كإمه و كمه سبحإنه بذكره

يإء  : خفض إلجنإح ونبذ إلخيلاء وإلكير
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، وإلتوإضع  تحل بآدإب إلنفس، من إلعفإف، وإلحلم، وإلصير

وسكون إلطإئر، من إلوقإر وإلرزإنة، وخفض إلجنإح،  للحق،

 ذل إلتعلم لعزة إلعلم، ذليلا للحق
ً
 . متحملا

، فؤنهإ مع إلؤثم تقيم على  نوإقض هذه إلآدإب فإ ذر ، وعليه

ي إلعقل علة
 
 على أن ف

ً
وعلى  رمإن من إلعلم  ، نفسك شإهدإ

يإء فؤيإك وإلخيلاء ، وإلعمل به ، وقد بلغ من  ، فؤنه نفإق وكير

 
ً
ي منه عند إلسلف مبلغإ

 
 . شدة إلتوف

ي ترجمة عمرو بن إلأسود 
 
ي ف ومن دقيقه مإ أسنده إلذهتر

 
 
ي خلافة عبد إلملك بن مروإن ر مه الله تعإلى إلعنسي إلمُتوف
 
  ف

أنه كإن ؤذإ خرج من إلمسجد قبض بيمينه على شمإله، فسئل 

 ؟  عن ذلك

 . فقإل: مخإفة أن تنإفق يدي

ي مشيته، فؤن ذلك 
 
 من أن يخطر بيده ف

ً
قلت: يمسكهإ خوفإ

 إهـ.  ( 58)من إلخيلاء 

 . وهذإ إلعإرض عرض للعنسي ر مه الله تعإلى

 

( ، فؤن إلكير وإلحرص وإلحسد أول ذنب عصى لله به  )إلكير
(59 

) 

                                                           
 ." 15/221فهرس إلفتإوى" ) ) ( 58  

(" ( " 20/  4إلسير  ( 59  



 

 

 

 

ي  إء، وإستنكإفك عمن يفيدك ممن فتطإولك على معلمك كير

يإء ،  ، هو دونك كير ك عن إلعمل بإلعلم  مأة كير وتقصير

 . وعنوإن  رمإن

إللصوق ؤلى إلأرض، وإلؤزرإء على نفسك،  -ر مك الله  -فإلزم 

يإء أو غطرسة أو  ، وهضمهإ إف لكير ومرإغمتهإ عند إلإستشر

 .  ب ظهور أو عجب

ونحو ذلك من آفإت إلعلم إلقإتلة له، إلمذهبة لهيبته، إلمطفئة 

ي ولإية، فإلزم ذلك، تحرز  ، لنوره
 
 أو رفعة ف

ً
وكلمإ إزددت علمإ

 يغبطك عليه إلنإس
ً
 . سعإدة عظم، ومقإمإ

ي إلكتب إلسنة بكر بن وعن عبد الله إبن إلؤم 
 
إم إلحجة إلرإوية ف

ي ر مهمإ الله تعإلى، قإل: 
 
 يحدث  عبد الله إلمزت

ً
"سمعت ؤنسإنإ

 بعرفة، فرق، فقإل: 
ً
، أنه كإن وإقفإ ي ي فيهم، لقلت:  عن أتر

 
لولإ أت

 ". قد غفر لهم

ي  خرجه إلذهتر
ي للعبد أن  قلت " : ، ثم قإل ( 60)

: كذلك ينبغ 

 "إهـ.  يزري على نفسه ويهضمهإ

:  ( 61)، و قيقة إلزهد وإلزهإدة، إلتحلىي بإلقنإعة   

، ، بإلكف عن إلمشتهإت  ، وإلإبتعإد عن  مإه إلزهد بإلحرإم" 

                                                           
60  لشيخ إلؤسلام بن تيميه ر مه الله تعإلى "مجموع 214/  4"سير أعلام إلنبلاء" ) ( 200)  

ً
 نفيسإ

ً
( وإنظر كلامإ

24/250إلفتإوى" )  
ي )ص( " 202 )  ( .12تعليم إلمتعلم" للزرنوخر



 

 

 

 

ي أيدي إلنإس . 
 
 وعن إلتطلع ؤلى مإ ف

إلؤمإم إلشإفغي ر مه الله تعإلىويؤثر عن 
(62 ) :  

ي ر مه الله تعإلى لمإ قيل له
 
: ألإ  وعن محمد بن إلحسن إلشيبإت

ي إلزهد؟ 
 
 تصنف كتإبإ ف

 : قإل

ي 
 
: "إلزإهد من يتحرز عن إلشبهإت، وإلمكروهإت، ف يعت 

ي سإئر إلمعإملات وإلحرف" إهـ. 
 
 إلتجإرإت، وكذلك ف

ي معإشه بمإ لإ يشينه،
 
 ف
ً
بحيث يصون  وعليه، فليكن معتدلإ

 نفسه ومن يعول، ولإ يرد موإطن إلذلة وإلهون. 

ي 
 
 ف

 
وقد كإن شيخنإ محمد إلأمير  إلشنقيط إلمتوف

 من إلدنيإ20/21/2121
ً
وقد  ، هـ ر مه الله تعإلى متقللا

ي بقولهشإهدته لإ يعرف فئإت إلعم
 : لة إلورقية، وقد شإفهت 

ومغي كي   قل أن يوجد عند  -شنقيط  -لقد جئت من إلبلاد   "

ولو أردت إلمنإصب، لعرفت إلطريق  ،(  أ د، وهو )إلقنإعة

ي لإ أوثر إلدنيإ على إلآخرة
ولإ أبذل إلعلم لنيل  ، ؤليهإ، ولكت 

 .  "إلمآرب إلدنيوية

 .فر مه الله تعإلى ر مه وإسعة آمير  

 

 

                                                           
ي )ص 62  ( .12( " تعليم إلمتعلم" للزرنوخر
ي )ص 63  ( .12( " تعليم إلمتعلم" للزرنوخر



 

 

 

 

، من  ، وإلهدى إلصإلح  سن إلسمت: إلتحلىي بـ )رونق إلعلم( 

، ولزوم  ، وإلتوإضع ، وإلخشوع ، وإلوقإر دوإم إلسكينة

 .  ، وإلتخلىي عن نوإقضهإ وإلبإطن، ، بعمإرة إلظإهر  إلمحجة

ين  :  قإل –ر مه الله تعإلى  -وعن إبن سير

،  : إللعب، وإلعبث يجب على طإلب إلحديث أن يتجنب

ي إلمجإلسوإلتبذ
 
ة  ، وإلقهقهة ، وإلضحك ، بإلسخف ل ف ، وكير

، فؤنمإ يستجإز من إلمزإح  وإلؤكثإر منه، ، وؤدمإن إلمزإح  إلتنإدر

ه  ، ، وإلذي لإ يخرج عن  د إلأدب  وطريفه، ونإدره ، بيسير

ومإ أوغر ، وسخيفه ، وفإ شة ، ، فأمإ متصلة  وطريقة إلعلم

ة إلمزإح  فؤنه مذموم ؛ وجلب إلشر ، منه إلصدور  ، ، وكير

 : أ ه  ، ويزيل إلمروءة وإلضحك يضع من إلقدر

 .  : وقد قيل

ي مجإلستك ومحإدثتك. 
 
 فتجنب هإتيك إلسقطإت ف

ي هذإ أريحية. وبعض 
 
 من يجهل يظن أن إلتبسط ف

 : وعن إلأ نف بن قيس قإل

                                                           
 ( .2/225"إلجإمع" )(  64



 

 

 

 

ي كتإب إلمحدث إلملهم أمير إلمؤمنير  عمر بن إلخطإب رض  
 
وف

ي إلقضإء
 
  : الله عنه ف

 .     ( 66) وإنظر شر ه لإبن إلقيم ر مه الله تعإلى

،  ، من مكإرم إلأخلاق ، ومإ يحمل ؤليهإ ( إلمروءة إلتحلىي بـ )

، وإلأنفة من  ، وتحمل إلنإس ، وؤفشإء إلسلام وطلاقة إلوجه

يإء وت غير كير ي غير جير
 
ي غير عصبية ، وإلعزة ف

 
،  ، وإلشهإمة ف

ي غير جإهلية
 
 .  وإلحمية ف

ي  خوإرم إلمروءة وعليه فتنكب )
 
طبع، أو قول، أو عمل، ( ، ف

كإلعجب، وإلريإء، وإلبطر،    ، من  رفة مهينة، أو خلة رديئة

 وإلخيلاء، وإ تقإر إلآخرين، وغشيإن موإطن إلريب. 

ي إلحق ، من إلشجإعة تمتع بخصإل إلرجولة
 
،  ، وشدة إلبأس ف

ي سبيل إلمعروف ومكإرم إلأخلاق
 
،  ت  تنقطع  ، وإلبذل ف

 دونك آمإل إلرجإل . 

،  ، وقلة إلصير  ، من ضعف إلجأش فإ ذر نوإقضهإ :وعليه 

، وتقطع إللسإن عن قوله  فؤنهإ تهضم إلعلم ؛ وضعف إلمكإرم

 إلحق . 
                                                           

" ( 4/24سير أعلام إلنبلاء" )   ( 65  
66   )"( ."  (.251-1/252ؤعلام إلموقعير 



 

 

 

 

ي ) إلتنعم وإلرفإهية (
 
سل ف فؤن  ، لإ تسي 

إلخطإب رض  الله  وخذ بوصية أمير إلمؤمنير  عمر بن    

ي كتإبه إلمشهور، وفيه
 
 : عنه ف

ورَّ عن زيف إلحضإرة، فؤنه يؤنث إلطبإع، ويرخ  
ْ
وعليه، فإز

ويصل إلمجدون لغإيإتهم  إلأعصإب، ويقيدك بخيط إلأوهإم،

ي ملبسك،
 
ح مكإنك، مشغول بإلتأنق ف وؤن كإن منهإ  وأنت لم تير

 
ً
 صإلحإ

ً
  ، شيإت ليست محرمة ولإ مكروهة، لكن ليست سمتإ

ي إلظإهر كإللبإس 
 
عنوإن على إنتمإء إلشخص، بل وإلحلية ف

 ؟!  وهل إللبإس ؤلإ وسيلة إلتعبير عن إلذإت ، تحديد له

ي لبإسك 
 
 ف
ً
ك عن تقويمك ؛ فكن  ذرإ ي  لأنه يعير لغير

 
، ف

:  ، ولهذإ قيل ، وإلذوق ، وإلتكوين إلإنتمإء

، بل  ، وإلنإس يصنفونك من لبإسك 

 ؤن كيفية إللبس تعطي للنإظر تصنيف إللابس من : 

 وإلتعقل ، إلرصإنة 

 وإلرهبنة ، أو إلتمشيخ  

ي    و ب إلظهور ، أو إلتصإتر

فيك مقإلإ  ، ولإ يجعل ولإ يشينك،  فخذ من إللبإس مإ يزينك 

 ، ولإ لمزإ للامز .  لقإئل
                                                           

ي صلى الله عليه وسلم، رإجع له: "إلسلسة إلصحيحة" )رقم (   67  (142كمإ صح عن إلنتر
 ( لإبن نصر إلمروزي. 424و"تعظيم قدر إلصلاة" )رقم  

 ، (2لإبن إلقيم )ص( ، وعنه"إلفروسية" 2010( )رقم 220/  2مسند على بن إلجعد" )" (  68
همإ222و"أدب إلؤملاء وإلإستملاء" )ص ي إلصحيحير  وغير

 
 .( . وأصله ف

 



 

 

 

 

ف مإ تحمله   ي مع شر
 ملبسك وكيفية لبسك بمإ يلتق 

 
وؤذإ تلاف

عىي  من
لتعظيمك وإلإنتفإع بعلمك، بل كإن أدعى  ، إلعلم إلشر

 بحسن نيتك يكون قربة، ؤنه وسيلة ؤلى هدإية إلخلق للحق. 

ي إلمأثور عن أمير إلمؤمنير  عمر بن إلخطإب  
 
رض  الله  -وف

 :     ( 69)عنه

ي  ؛ "بيض إلثيإب أ ب ؤلىي أن أنظر إلقإرئ أ "
 
أي : ليعظم ف

ي نفوسهم مإ لديه من إلحق .  نفوس إلنإس
 
 ، فيعظم ف

  -كمإ قإل شيخ إلؤسلام إبن تيمية ر مه الله تعإلى   -وإلنإس 

 . ( 70) كأشإب إلقطإ، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض

، فغير  ي ، أمإ إللبإس إلؤفرنحر ي فؤيإك ثم ؤيإك من لبإس إلتصإتر

 بلبإس مشوه،  خإف عليك  كمه،
 
وليس معت  هذإ أن تأت

ع، تح ي إللبإس برسم إلشر
 
فه بإلسمت إلصإلح لكنه إلإقتصإد ف

 . وإلهدي إلحسن

ي ك
 
ي "إلجإمع" وتطلب دلإئل ذلك ف

 
تب إلسنة إلرقإق، لإ سيمإ ف

 . ( 71) للخطيب

أهل إلعلم ينبهون على هذإ ولإ تستنكر هذه إلؤشإرة، فمإ زإل 

ي كتب إلرقإق وإلآدإب وإللبإس
 
 .والله أعلم  ،     ( 72) ف

 

                                                           
ي )ص (  69

 
 ( .102"إلؤ كإم" للقرإف

  ( .220/  12"مجموع إلفتإوى" )(  70
 ( .222 - 221/  2( "إلجإمع" ) 71
 ،"( ، "إقتضإء إلصرإط إلمستقيم222 - 225أدب إلؤملاء وإلإستملاء" )ص"(   72
 . 40( ، وإنظر "إلروح" لإبن إلقيم )ص212/ 12إلفتإوى" ) مجموع" 
 



 

 

 

 

ي نإديهم إلمنكر،
 
ويهتكون أستإر  لإ تطأ بسإط من يغشون ف

 عن ذلك ، إلأدب
ً
فؤن جنإيتك على  فؤن فعلت ذلك، ، متغإبيإ

 .إلعلم وأهله عظيمة 

إلتصون من إللغط وإلهيشإت، فؤن إلغلط تحت إللغط، وهذإ 

ي أدب إلطلب
 
 . ينإف

ي 
 
ومن لطيف مإ يستحصر  هنإ مإ ذكره صإ ب "إلوسيط ف

ي "معجم إلمعإجم"
 
 : أدبإء شنقيط" وعنه ف

ي  أنه وقع نزإع بير  قبيلتير  "
 
، فسعت بينهمإ قبيلة أخرى ف

ع،  إضوإ بحكم إلشر  إلصلح، في 
ً
فإستظهر قتل  ، و كموإ عإلمإ

أربعة من قبيلة بأربعة قتلوإ من إلقبيلة إلأخرى، فقإل إلشيخ 

 . بإب بن أ مد: مثل هذإ لإ قصإص فيه

ي كتإبفقإل  
 
ي : ؤن هذإ لإ يوجد ف

: بل لم يخل منه   فقإل إلقإض 

  .كتإب

ي عموم كتإب 
 
: هذإ "إلقإموس" يعت  أنه يدخل ف ي

 -فقإل إلقإض 

جمة "إلقإموسفتنإول صإ ب   "إلي 

،  ( 73) وأول مإ وقع نظره عليه: "وإلهيشة: إلفتنة، وأم  بير   

ي إلهيشإت قود
 
ي إلفتنة لإ يدرى  أي  ، "وليس ف

 
ي إلقتيل ف

 
: ف

                                                           
 هي دويبة. (  73

 



 

 

 

 

ي ذلك  ، قإتله
 
فتعجب إلنإس من مثل هذإ إلإستحضإر ف

 
ً
 .إلموقف إلحرج"أهـ ملخصإ

ي إلقول
 
م إلرفق ف  إلكلمة إلجإفية ؤلي  

ً
فؤن إلخطإب  ؛ ، مجتنبإ

ة  ي هذإ إللير  يتألف إلنفوس إلنإشر 
 
وأدلة إلكتإب وإلسنة ف

 . متكإثرة

 ."  تأمل تدرك"  : ، وقيل فؤن من تأمل أدرك ؛ إلتحلىي بإلتأمل

 ؟  ومإ هي عإئدته، ؟  : بمإذإ تتكلم فتأمل عند إلتكلم : وعليه

ي إلعبإرة 
 
، وتأمل عند  أو تحذلق، وإلأدإء دون تعنت ، وتحرز ف

، وتأمل  إلمرإدكيف تختإر إلقإلب إلمنإسب للمعت  إلمذإكرة  

إلسإئل كيف تتفهم إلسؤإل على وجهه  ت  لإ عند سؤإل 

 . ؟ وهكذإ يحتمل وجهير  

ي إلملمإت  تحل بإلثبإت وإلتثبت
 
 ، ومنه وإلمهمإت، ، لإ سيمإ ف

ي ، : إلصير 
ي إلتلق 

 
ي إلطلب على  وإلثبإت ف

 
، وطي إلسإعإت ف

 .: فؤن  ؛ إلأشيإخ

                                                           
ي  يإة إلشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد . 74

 
 (    لية طإلب إلعلم هذإ إلكتإب شر ه إلشيخ إبن عثيمير  ف



 

 

 

 

من رإم " ، و  ( 75)" ،  رم إلوصول من لم يتقن إلأصول : "قيل 

 :  ( 76)" ، ذهب عنه جملة إلعلم جملة
ً
إزد إم  " ، وقيل أيضإ

ي إلسمع مضلة إلفهم 
 
 .  ( 77)"إلعلم ف

، بضبط  وإلتأسيس لكل فن تطلبه، فلا بد من إلتأصيل  : وعليه

ي و ده، لإ بإلتحصيل  ومختصره على شيخ متقن، أصله 
 
 إلذإت

 إلطلب بإلتدرج . 
ً
 ، وآخذإ

 : قإل الله تعإلى

وقإل تعإلى : 

  : وقإل تعإلى

 

                                                           
 ( .244"تذكرة إلسإمع وإلمتكلم" )ص ( 75

" 244فضل إلعلم" لأرسلان )ص ) (76  
" ح إلؤ يإء" ) 2/114شر )  (77  

 ( 205)  سورة إلؤشإء(  78

[ . 11( ] سورة إلفرقإن :  79(  
 ( . 212)  سورة إلبقرة(  80



 

 

 

 

 

ي كل فن تطلبه : 
 
 فأمإمك أمور لإبد من مرإعإتهإ ف

 . ظ مختصر فيه ف  

 .  ضبطه على شيخ متقن 

وتفإريق إلمصنفإت قبل ، دم إلإشتغإل بإلمطولإت ع 

 . وإلؤتقإن لأصله، إلضبط 

، فهذإ من بإب  لإ تنتقل من مختصر ؤلى آخر بلا موجب 

 . إلضجر

 وإلضوإبط إلعلمية . ، إقتنإص إلفوإئد  

ي فيه، جمع إلنفس للطلب  
 
ف وإلتحرق ، ، وإلإهتمإم  وإلي 

 وإلبلوغ ؤلى مإ فوقه  ت  تفيض ؤلى إلمطولإت ، للتحصيل 

 .  بسإبلة موثقة

ي إلمإلكي  وكإن من رأي إبن إلعرتر
ي  ( 81)

 
أن لإ يخلط إلطإلب ف

 علمير  .  إلتعليم بير  

وأن يقدم تعليم إلعربية وإلشعر وإلحسإب، ثم ينتقل منه ؤلى 

  .إلقرآن

لكن تعقبه بن خلدون بأن إلعوإئد لإ تسإعد على هذإ، وأن 

ي  ؛ إلمقدم هو درإسة إلقرآن إلكريم و فظه
 
لأن إلولد مإ دإم ف

ه  .إلحجر؛ ينقإد للحكم، فؤذإ تجإوز إلبلوغ؛ صعب جير
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ي إلتعليم 
 
؛ فهذإ يختلف بإختلاف أمإ إلخلط ف بير  علمير  فأكير

ي إلفهم وإلنشإط
 
 .إلمتعلمير  ف

ي "زإد إلمستنقع" 
 
وكإن من أهل إلعلم من يدرس إلفقه إلحنبلىي ف

، ي ، و "إلمقنع" لمن بعدهم للخلاف إلمذهتر
ثم  للمبتدئير 

، ولإ يسمح بإلطبقة إلأولى أن تجلس  " للخلاف إلعإلىي ي
"إلمغت 

ي درس إلثإنية
 
 للتشويش؛  وهكذإ… ف

ً
 . دفعإ

ي يؤسس عليه 
وإعلم أن ذكر إلمختصرإت وإلمطولإت إلت 

 من قطر ؤلى قطر 
ً
ي لدى إلمشإيخ تختلف غإلبإ

إلطلب وإلتلق 

ومإ نشأ عليه علمإء ذلك إلقطر من ؤتقإن  ، بإختلاف إلمذإهب

ه  .هذإ إلمختصر وإلتمرس فيه دون غير

وإلحإل هنإ تختلف من طإلب ؤلى آخر بإختلاف إلقرإئح 

 .وإلفهوم، وقوة إلإستعدإد وضعفه، ويروده إلذهن وتقوده

ي قطرنإ بعد مر لة إلكتإتيب وإلأخذ بحفظ 
 
وقد كإن إلطلب ف

ي دروس 
 
إلقرآن إلكريم يمر بمرإ ل ثلاث لدى إلمشإيخ ف

  :إلمسإجد

، ثم إلمتمكنير    ، ثم إلمتوسطير    :للمبتدئير 

ي إلتو يد: "ثلاثة إلأصول وأدلتهإ"، و "إلقوإعد إلأربع"، ثم 
فق 

أربعتهإ للشيخ محمد  "كشف إلشبهإت"، ثم "كتإب إلتو يد"؛

ي تو يد إلعبإدة
 
 . بن عبد إلوهإب ر مه الله تعإلى، هذإ ف

 



 

 

 

 

ي تو يد إلأسمإء وإلصفإت: "إلعقيدة إلوإسطيه"، ثم 
 
وف

ثلاثتهإ لشيخ إلؤسلام إبن تيميه  ؛ "إلحموية"، و "إلتدمرية"

  ."ر مه الله تعإلى، فـ "إلطحإوية" مع "شر هإ

ي إلنحو: "إلأجرومية"، ثم "ملحة إلؤعرإب" للحريري، ثم 
 
وف

لإبن وألفية إبن مإلك مع شر هإ  ، "قطر إلندى" لإبن هشإم

 . عقيل

" للنووي، ثم "عمدة إلأ كإم"  ي إلحديث: "إلأربعير 
 
وف

، ثم "بلوغ إلمرإم" لإبن  جر، " للمجد بن  للمقدسي و "إلمنتق 

ي قرإءة إلأمإت إلست  ، تيمية؛ ر مهم الله تعإلى
 
فإلدخول ف

هإ  .وغير

 " ي
 
ي إلمصطلح: "نخبة إلفكر" لإبن  جر، ثم "ألفية إلعرإف

 
وف

  .ر مه الله تعإلى

ي ؤلى إلصلاة" للشيخ محمد بن عبد 
: "آدإب إلمسر

ً
ي إلفقه مثلا

 
وف

أو  ، إلوهإب، ثم "زإد إلمستنقع" للحجإوي ر مه الله تعإلى

 " ، و "إلمغت  ي "عمدة إلفقه"، ثم "إلمقنع" للخلاف إلمذهتر

؛ ثلاثتهإ لإبن قدإمه ر مه الله تعإلى  . للخلاف إلعإلىي

ي 
ي أصول إلفقه: "إلورقإت" للجويت 

 
ر مه الله تعإلى، ثم وف

  ."روضة إلنإظر" لإبن قدإمه ر مه الله تعإلى

و هإ، و"إلفوإئد إلجلية ي إلفرإئض: "إلر بية"، وثم مع شر
 
 ."وف

" ر مه الله تعإلى : "تفسير إبن كثير ي إلتفسير
 
  .وف

 



 

 

 

 

: "إلمقدمة" لشيخ إلؤسلام إبن تيمية ر مه  ي أصول إلتفسير
 
وف

  .الله تعإلى

ة  ي إلسير
 
إلنبوية: "مختصرهإ" للشيخ محمد بن عبد إلوهإب، وف

وأصلهإ لإبن هشإم، وفيه "زإد إلمعإد" لإبن إلقيم ر مه الله 

  .تعإلى

ي لسإن إلعرب: إلعنإية بأشعإرهإ، وكـ"إلمعلقإت إلسبع"، 
 
وف

وز آبإدي ر مه الله تعإلى ي "إلقإموس" للفير
 
 . وإلقرإءة ف

ي إلفنون
 
  .وهكذإ من مرإ ل إلطلب ف

وكإنوإ مع ذلك يأخذون بجرد إلمطولإت؛ مثل "تإريخ بن 

همإ ، وتفسير ويركزون على كتب شيخ  ، جرير"، وإبن كثير

وكتب إلؤسلام بن تيمية، وتلميذه إبن إلقيم ر مهمإ الله تعإلى، 

ي إلإعتقإد ، أئمة إلدعوى وفتإوإهم
 
 . لإسيمإ محررإتهم ف

ي إلطلب، ومجإلس إلعلم، فبعد 
 
وهكذإ كإنت إلأوقإت عإمرة ف

ثم تقول إلقيلولة قبيل صلاة  ، صلاة إلفجر ؤلى إرتفإع إلضح

ي أعقإب جميع إلصلوإت إلخمس تعقد إلدروس
 
،  إلظهر، وف

ي أدب جم وتقدير بعزة نفس من 
 
إلطرفير  على منهج وكإنوإ ف

ي ،  ولذإ أدركوإ  ، إلسلف إلصإلح ر مهم الله تعإلى
 
وصإر منهم ف

، وإلحمد لله رب إلعإلمير   ي إلعلم جمع غفير
 
  .عدإد إلأئمة ف

ي درإسة إلمختصرإت 
 
فهل من عودة ؤلى أصإلة إلطلب ف

ي  فظهإ لإ إلإعتمإد على إلفهم 
 
إلمعتمدة، لإ على إلمذكرإت، وف

ي خلو  ت  ضإع  ، فحسب
 
إلطلاب فلا  فظ ولإ فهم! وف

 . إلتلقير  من إلزعل وإلشوإئب وإلكدر، سير على منهإج إلسلف



 

 

 

 

  . والله إلمستعإن

هـ( ر مه الله تعإلى 121وقإل إلحإفظ عثمإن بن خرزإد )م سنة 

يحتإج صإ ب إلحديث ؤلى خمس، فؤن عدمت وإ دة؛ "   )2)

و ذإقة يحتإج ؤلى عقل جيد، ودين، وضبط،  ، فهي نقص

 ."بإلصنإعة، مع أمإنة تعرف منه

ي  -قلت:   :- أي إلذهتر

ي إلحذق، فإلذي " 
 
إلأمإنة جزء من إلدين، وإلضبط دإخل ف

 : يحتإج ؤليه إلحإفظ أن يكون

 يكفيه أن يكتب  
ً
، سلفيإ

ً
،  ييإ

ً
، زكيإ

ً
، لغويإ

ً
، نحويإ

ً
، ذكيإ

ً
تقيإ

ي مجلد
ة خمس  ، بيديه مإئت  مإئة ويحصل من إلدوإوين إلمعتير

وأن لإ يفي  من طلب إلعلم ؤلى إلممإت بنية خإلصة،  ، مجلد

 وتوإضع، وؤلإ فلا يتعن" إهـ. 

 

ي عن إلأسإتيذ،
ي إلطلب أن يكون بطريق إلتلقير  وإلتلق 

 
 إلأصل ف

 وإلمثإفنة للأشيإخ، وإلأخذ من أفوإه إلرجإل لإ من إلصحف

وإلأول من بإب أخذ إلنسيب عن إلنسيب  وبطون إلكتب،

 له 
 
ي عن إلكتإب، فهو جمإد، فأت

 
إلنإطق، وهو إلمعلم أمإ إلثإت

 إتصإل إلنسب؟

 



 

 

 

 

ي إلعلم و ده؛ خرج و ده"
 
؛ أي:  ( 82)وقد قيل: "من دخل ف

ي طلب إلعلم بلا شيخ؛ خرج منه بلا علم،
 
ؤذ إلعلم  من دخل ف

 
ً
لتعلمهإ من صنعة، وكل صنعة تحتإج ؤلى صإنع، فلا بد ؤذإ

 . معلمهإ إلحإذق

وهذإ يكإد يكون محل ؤجمإع كلمة من أهل إلعلم؛ ؤلإ من شذ 

 ،( هـ421مثل: علىي بن رضوإن إلمصري إلطبيب )م سنة 

 .وقد رد عليه علمإء عصره ومن بعدهم

ي  ي ترجمته له قإل إلحإفظ إلذهتر
 
 : ( 83)ر مه الله تعإلى ف

 ولم يكن له شيخ، بل إشتغل "
ً
بإلأخذ عن إلكتب، وصنف كتإبإ

ي تحصيل إلصنإعة من إلكتب،
 
، وهذإ  ف وأنهإ أوفق من إلمعلمير 

 .غلط"إهـ

ي 
 
" إلرد عليه، وعند إلزبيدي ف ي

 
ي "إلوإف

 
وقد بسط إلصفدي ف

ح إلؤ يإء" عن عدد من إلعلمإء معللير  له بعدة علل؛  "شر

ي إلرد عليهمنهإ  
 
 :  ( 84)مإ قإله إبن بطلان ف

ي إلكتإب  إلسإدسة
 
أشيإء تصد عن إلعلم، وه معدومة : يوجد ف

عند إلمعلم، وه إلتصحيف إلعإرض من إشتبإه إلحروف مع 

ة بإلؤعرإب، أو  عدم إللفظ، وإلغلط بزوغإن إلبصر، وقلة إلخير

فسإد إلموجود منه، وؤصلاح إلكتإب، وكتإبة مإ لإ يقرأ، وقرإءة 
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ومذهب صإ ب إلكتإب، وسقم إلنسخ، وردإءة  مإ لإ يكتب،

 وؤدمإج إلقإرئ موإضع إلمقإطع، وخلط مبإدئ إلتعليم،إلنقل، 

ي تلك إلصنإعة، وألفإظ يونإنية لم 
 
وذكر ألفإظ مٍصطلح عليهإ ف

فهذه كلهإ معوقة عن   يخرجهإ إلنإقل من إللغة، كإلنوروس،

إح إلمتعلم من تكلفهإ عند قرإءته على إلمعلم،  إلعلم، وقد إسي 

فإلقرإءة على إلعلمإء أجدى   وؤذإ كإن إلأمر على هذه إلصورة،

 .سإن لنفسه، وهو مإ أردنإ بيإنه وأفضل من قرإءة إلؤن

ي ولإ  قإل إلصفدي: ولهذإ قإل إلعلمإء 
ق 
َ
: لإ تأخذ إلعلم من صَح

، ي
ق 
َ
: لإ تقرأ إلقرآن على من قرأ من إلمصحف ولإ  من مُصح يعت 

ه على من أخذ ذلك من إلصحف   ."إهـ إلحديث وغير

 :إلقإئم على بطلان نظرة إبن رضوإنوإلدليل إلمإدي 

إجم وإلسير على إختلاف إلأزمإن ومر  
أنك ترى آلإف إلي 

مشحونة بتسمية إلشيوخ وإلتلاميذ  إلأعصإر وتنوع إلمعإرف،

، ين عن  ومستقل من ذلك ومستكير وإنظر شذرة من إلمكير

ي "إلعزإب" من 
 
إلشيوخ  ت  بلغ بعضهم إلألوف كمإ ف

 . "إلؤسفإر" لرإقمه

ؤذإ   ( 85)هـ( 042 يوسف إلأندلسي )م سنة وكإن أبو  يإن محمد

 " ؟ ذكر عنده إبن مإلك، يقول: "أين شيوخه

 "    ( 86)وقإل إلوليد "

 

                                                           
  ( .61 - 61مقدمة التحقيق لكتاب "الغنية" للقاضى عياض )ص(  85

 ( .661/  1"السير" )(  86



 

 

 

 

 يتلاقإه إلرجإل بينهم، 
ً
كإن إلأوزإعىي يقول: كإن هذإ إلعلم كريمإ

ي إلكتب، دخل فيه غير أهله
 
 .فلمإ دخل ف

 .وروى مثلهإ إبن إلمبإرك عن إلأوزإعىي 

ولإ ريب أن إلأخذ من إلصحف وبإلؤجإزة يقع فيه خلل، ولإ 

ي ذلك إلعصر،  يث 
 
 لم يكن بعد نقط ولإ شكل،سيمإ ف

ي إلأخذ 
 
، ولإ يقع مثل ذلك ف فتتصحف إلكلمة بمإ يحيل إلمعت 

وكذلك إلتحديث من إلحفظ يقع فيه   من أفوإه إلرجإل،

 .إلوهم، بخلاف إلروإية من كتإب محرر" إهـ

ي "إلمقدمة"ولإبن خلدون مبحث ن
 
ي هذإ، كمإ ف

 
 .له   ( 87)فيس ف

 : ولبعضهم

ي إلمشكلات ظنون
 
 بأصوله ... ... فيقينه ف

ً
 من لم يشإفه عإلمإ

 مإ ينشد
ً
إ  : وكإن أبو  يإن كثير

 فهم لؤدرإك إلعلوم
ً
 يظن إلغمر أن إلكتب تهدى ... ... أخإ

ت عقل إلفهيم  ومإ يدرى إلجهول بأن فيهإ ... ... غوإمض  ير

 رمت إلعلوم بغير شيخ ... ... ضللت عن إلصرإط إلمستقيم ؤذإ 

 "وتلتبس إلأمور عليك  ت  ... ... تصير أضل من "تومإ إلحكيم
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ُ
قِن
ْ
ت
ُ
 من شيخٍ ت

َّ
د
ُ
بِ بل لإ ب

ُ
ت
ُ
 إبتدإءً من إلك

ُ
ذ
َ
خ
ْ
ؤ
ُ
مَ لإ ي

ْ
 إلعِل

َّ
بمإ أن

 
َ
مَن
ْ
أ
َ
بِ ؛ لت

َ
 إلطل

َ
 عليه مفإتيح

ْ
لِ ؛ فعليك ؤذن

َ
ل
َّ
من إلعِثإرِ وإلز

 إلنجإحِ وإلفلاحِ 
ُ
نوإن

ُ
 ذلك ع

َّ
رْمَتِه ؛ فؤن

ُ
ي برعإيةِ  

ِّ
لى
َ
ح
َّ
بإلت

لَّ ؤجلالٍ منك وؤكرإمٍ 
َ
ك مَح

ُ
 شيخ

ْ
وإلتحصيلِ وإلتوفيقِ ، فليكن

ي جلوسِك 
 
إمِعِ إلآدإبِ مع شيخِك ف

َ
 بِمَج

ْ
ذ
ُ
فٍ ، فخ

ُّ
ط
َ
ل
َ
وتقديرٍ وت

ثِ ؤليه ،
ُّ
د
َ
سْنِ  معه ، وإلتح

ُ
و سْنِ إلسؤإلِ وإلإستمإعِ ، و 

رْكِ إلتطإوُلِ 
َ
حِ إلكتإبِ أمإمَه ومع إلكتإبِ وت

ُّ
ي تصَف

 
بِ ف

َ
إلأد

ٍ أو ؤكثإرِ  مِ عليه بكلامٍ أو مَسير
ُّ
د
َ
مِ إلتق

َ
وإلممإرإةِ أمإمَه ، وعد

رْسِه بكلامٍ منك ، أو 
َ
ي  ديثِه ود

 
تِه ف

َ
ل
َ
ه ، أو مُدإخ

َ
إلكلامِ عند

 
َ
ي ج

 
مَإ إلؤلحإحِ عليه ف بًإ إلؤكثإرَ من إلسؤإلِ ، لإ سِيَّ

ِّ
ن
َ
ج
َ
وإبٍ ؛ مت

لَ 
َ
مَل
ْ
رورَ وله إل

ُ
وجِبُ لك إلغ

ُ
 هذإ ي

َّ
هودِ إلملِإ ، فؤن

ُ
 . مع ش

 فلان 
َ
بِه كقولِك : يإ شيخ

َ
ق
َ
إ ، أو مع ل

ً
د رَّ
َ
نإدِيهِ بإسْمِه مُج

ُ
! ولإ ت

بِ 
َ
د
َ
ي إلأ

 
عُ ف

َ
رْف
َ
ه ؛ فؤنه أ سَمِّ

ُ
إ ! فلا ت

َ
ن
َ
يْخ

َ
ي ! أو يإ ش

بل قلْ : يإ شيح 

ِ إضطرإرٍ  عْدٍ من غير
ُ
نإدِيهِ من ب

ُ
 بتإءِ إلخِطإبِ ، أو ت

ُ
خإطِبْه

ُ
  ، ولإ ت

مِ إلنإسِ 
ِّ
بِ مع مُعَل

َ
د
َ
لإلةِ على إلأ

َّ
رَه اُلله تعإلى من إلد

َ
ك
َ
رْ مإ ذ

ُ
ظ
ْ
وإن

 
َ
ل
َ
 اُلله ع

َّ
َ صَلى سُولِ إلخير إءَ إلرَّ

َ
ع
ُ
وإ د

ُ
عَل
ْ
ج
َ
 ت
َ
ي قولِه : } لإ

 
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

 
ُ
إ ... { إلآية

ً
عْض

َ
مْ ب

ُ
عْضِك

َ
إءِ ب

َ
ع
ُ
د
َ
مْ ك

ُ
ك
َ
يْن
َ
 . ب

 ( أو 
ُ
ةِ : ) يإ فلان ةِ إلطينيَّ وَّ

ُ
ب
ُ
قولَ لوإلِدِك ذي إلأ

َ
 أن ت

ُ
لِيق

َ
وكمإ لإ ي

مُلُ بك مع شيخِك
ْ
ج
َ
 . : ) يإ وَإلِدِي فلان ( فلا ي

رْسِ وإلؤفإدةِ به : 
َّ
َ إلمجلِسِ وؤظهإرَ إلشورِ من إلد وقير

َ
مْ ت ِ
 َ وإلي 

ه ذلك من 
ُ
سْقِط

ُ
مٌ فلا ي

ْ
 من إلشيخِ ، أو وَه

ٌ
وؤذإ بدإ لك خطأ



 

 

 

 

و من 
ُ
ج
ْ
ن
َ
مِه ، ومَن ذإ إلذي ي

ْ
 من عِل

َ
 فؤنه سَبَبٌ لِحِرْمَإنِك

َ
يْنِك

َ
ع

 . إلخطأِ سإلِمًإ ؟

جِ 
ْ
ض
ُ
مإرِسَ معه مإ ي

ُ
رْ أن ت

َ
ذ
ْ
ون : ) وإ 

ُ
د
َّ
مُوَل

ْ
يهِ إل سَمِّ

ُ
رُه ومنه مإ ي

ةِ  درةِ إلعِلمِيَّ
ُ
 إلأعصإبِ ( بمعت  : إمتحإنِ إلشيخِ على إلق

َ
 رب

لِ  مُّ
َ
ح
َّ
 . وإلت

 
َ
عى
ْ
د
َ
ه بذلك ؛ فؤنه أ

ْ
ذِن
ْ
رَ ؛ فإستأ

َ
إ لك إلإنتقإلُ ؤلى شيخٍ آخ

َ
د
َ
وؤذإ ب

 
َ
فِ عليك

ْ
عَط

ْ
تِك وإل بَّ

َ
ي مَح

 
بِه ف

ْ
ل
َ
 لق

ُ
ك
َ
مْل
َ
رْمَتِه وأ

ُ
 . لِح

قٍ مُبإرَكٍ وفإءً 
َّ
هإ بإلطبْعِ كلُّ مُوَف

ُ
عْرِف

َ
ملةٍ من إلآدإبِ ي

ُ
ؤلى آخِرِ ج

 ِ
يه بعضُ إلقوإنير  سَمِّ

ُ
ةِ ( أو مإ ت تِه إلدينيَّ وَّ

ُ
ب
ُ
ي ) أ

 
 شيخِك ف

ِّ
لحق

 
َ
ة  إلدينيَّ

َ
ة وَّ
ُ
 بعضِ إلعُلمإءِ له ) إلأب

ُ
سمية

َ
ِّ ( وت ي ضإعِ إلأدتر

بإسمِ ) إلرَّ

ه 
ُ
رْك
َ
 ؛ وت

ُ
يَق
ْ
ل
َ
سَبُ ( أ

ْ
ن
َ
 . أ

رِ 
ْ
د
َ
 ، وبق

ُ
 وإلفلاح

ُ
 إلنجإح

ُ
رْمَتِه يكون

ُ
رِ رِعإيةِ  

ْ
د
َ
مْ أنه بِق

َ
ل
ْ
وإع

إقِ 
َ
ف
ْ
لامإتِ إلؤخ

َ
 من ع

ُ
وْتِ يكون

َ
ف
ْ
 . إل

ةِ 
َ
مُبتدِع

ْ
ةِ ، وإل رُقِيَّ

ُّ
ك بإلِله من صَنيعِ إلأعإجِمِ ، وإلط

ُ
عيذ

ُ
أ

سِ 
ْ
ح
َ
عِ ، من ل ْ ضوعِ إلخإرِجِ عن آدإبِ إلشر

ُ
خ
ْ
ةِ ، من إل فِيَّ

َ
ل
َ
خ
ْ
إل

ِ وإلشمإلِ 
ِ بإليمير 

قبيلِ إلأكتإفِ وإلقبْضِ على إليمير 
َ
إلأيدِي ، وت

 
َ
دِ إلكِبإرِ للأ

ُّ
وَد
َ
 إلسلامِ ؛ كحإلِ ت

َ
 عند

َ
طفإلِ ، وإلإنحنإءِ عند

ي 
َ
دِي ، مَوْلإ ةِ : سَيِّ

َ
خوةِ إلمتخإذِل إلسلامِ ، وإستعمإلِ إلألفإظِ إلرَّ

مِ وإلعَبيدِ 
َ
د
َ
خ
ْ
لفإظِ إل

َ
 . ، ونحوِهإ من أ



 

 

 

 

 ُّ ُ إلؤبرإهيمي  إلبشير
ٌ
د  محمَّ

ُ
ُّ إلشيخ ي

لق   إلسَّ
ُ
مَة

َّ
ه إلعَلا

ُ
قول

َ
رْ مإ ي

ُ
ظ
ْ
وإن

 
َ
ي ) إلبصإئِرِ (؛ 2120إلجزإئريُّ ) م سنة

 
هـ ( رَِ مَه اُلله تعإلى ف

يَإقِ .   إلسِّ
ُ
فؤنه فإئق

ي محبة ، إلقدوة بصإلح أخلاقه 
 
لكن لإ يأخذك إلإندفإع ف

ي إلشنإعة من  يث لإ تدرى
 
وكل من ينظر  ، شيخك فتقع ف

و ركة ، ، ولإ مشية  ؤليك يدري ، فلا تقلده بصوت ونغمة

 بتلك ، فلا تسقط أنت  ؛وهيئة 
ً
 جليلا

ً
فؤنه ؤنمإ صإر شيخإ

ي هذه . 
 
 بإلتبعية له ف

ي إستمإعه ، ولهذإ فإ ذر أن 
 
يكون على قدر مدإرك إلطإلب ف

،  وإلإتكإء، ، وإلفتور  ، بإلكسل تكون وسيلة قطع لعلمه

 وفتوره . ، وإنصرإف إلذهن 

 إلفإئدةِ أن لإ 
ُّ
طيبُ إلبَغدإديُّ رَِ مَه اُلله تعإلى : )  ق

َ
خ
ْ
قإلَ إل

ى 
َ
عْرَضَ ؤلإ على إلرإغبِ فيهإ ، فؤذإ رَأ

ُ
إ ، ولإ ت

َ
غِيه

َ
 ؤلإ ؤلى مُبْت

َ
سَإق

ُ
ت

 بعضَ 
َّ
 ، فؤن

ْ
ت
ُ
مِعِ فليسك

َ
تورِ من إلمست

ُ
 بعضَ إلف

ُ
ث
ِّ
د
َ
مُح

ْ
إل

 
َ
رِ ف
ْ
د
َ
 إلقإئلِ على ق

ُ
شإط

َ
دبإءِ قإلَ : ن

ُ
مِعِ إلأ

َ
مُسْت

ْ
مِ إل

ْ
 .  ه

 اِلله : 
ُ
بٍ ، قإل : ) قإلَ عبد

ْ
دِه عن زيدِ بنِ وَه

َ
 بسَن

َ
ثم سإق

 
ْ
زِع
ْ
 فإن
ً
ة َ
ي ْ
َ
 منهم ف

َ
 بأبصإرِهم ، فؤذإ رأيت

َ
ث إلقوْمَ مإ رَمَقوك

ِّ
د
َ
 

 (. إهـ . 

 



 

 

 

 

 وه تختلف من شيخ ؤلى آخر، فإفهم. 

ط  : ولهذإ أدب وشر

ي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب، أو كتبت 
أمإ إلأدب، فينبغ 

 مإ سمعته مذإكرة. 

ط، فتشير ؤلى أنك كتبته من سمإعه من درسه  .88وأمإ إلشر

رْ 
َ
ذ
ْ
  إ 

ُ
ه
ْ
شِيَت

َ
 إلعَقيدةِ ؛ وغ

ُ
غ
ْ
ي
َ
 ز
ُ
ه  ، إلذي مَسَّ

َ
دِع
َ
إلمبْت

عْدِلُ 
َ
لَ ، وي

ْ
يهِ إلعَق سَمِّ

ُ
وَى وي

َ
ه
ْ
مُ إل

ِّ
ك
َ
ح
ُ
رإفةِ ؛ ي

ُ
خ
ْ
بُ إل

ُ
سُح

 بإلضعيفِ   عن
ُ
ستمْسِك

َ
ي إلنصِّ ؟! وي

 
لُ ؤلإ ف

ْ
صِّ ، وهل إلعَق

َّ
إلن

إ : 
ً
قإلُ لهم أيض

ُ
 عن إلصحيحِ ، وي

ُ
بْعُد

َ
وي

ي 
سَمِّ
ُ
 إلمبإرَكِ رَِ مَه اُلله تعإلى ي

ُ
ولذإ كإن إبن

 
َ
ة
َ
دِع
َ
إلمبت

ُّ رَِ   وقإلَ  ي مَه اُلله تعإلىإلذهتر

مْ أنه
َ
ل
ْ
 أبو   فإع

قولُ 
َ
 إلتو يديَّ ي

َ
 إلسإلك

َ
لٍ وؤذإ رأيت

ْ
ه
َ
ج

إ رَِ مَه اُلله تعإلى :  وقإلَ 
ً
أيض
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ي يقولُ  ِ
خ 
َ
 أ
ُ
فسمعت

:  - ر مه الله تعإلى قإل -عن مإلك 

 . 

ي إلسعة 
 
؛ فلا تأخذ عن  وإلإختيإر، فيإ أيهإ إلطإلب ! ؤذإ كنت ف

ي ،م ي ، أو خإرخر
 أو قدري ، أو قبوري .  بتدع : رإفصى 

 إلرجإلِ 
َ
غ
َ
 مَبْل

َ
غ
ُ
بْل
َ
ي إلدينِ  –وهكذإ ؛ فؤنك لن ت

 
دِ ف

ْ
 إلعَق

َ
صحيح

ةِ 
َ
دِع
َ
رِ إلمبْت

ْ
ج
َ
رَ ؤلإ بِه

َ
ث
َ
و إلأ

ُ
ف
ْ
ق
َ
رِ ت
َ
 إلنظ

َ
صإلِ بإلِله صحيح

ِّ
مَتير َ إلإت

عِهِم
َ
 . وبِد

بُ 
ُ
ت
ُ
ِ وإلإعتصإمِ  وك

َ
ير
 بؤجهإزِ إلسِّ

ٌ
ةِ  إفلة

َّ
ن ةِ على بإلسُّ

َّ
ن أهلِ إلسُّ

ةِ وإلإبتعإدِ عن
َ
دِع
َ
مُبْت
ْ
ةِ إل

َ
ذ
َ
ةِ ومُنإب

َ
ع
ْ
 إلسليمُ عن إلبِد

ُ
عِد
َ
بْت
َ
هم كمإ ي

هإ لكن 
ُ
 ْ
َ طولُ شر

َ
 ي
ٌ
رَبِ إلمريضِ ولهم قِصَصٌ ووإقعإت

ْ
إلأج

إتِ فيهإ
َ
د يَّ
َ
مُق
ْ
 ؤلى رُؤوسِ إل

ُ
طيبُ لىي إلؤشإرة

َ
 : ي

 بهم  فقد
َ
 إلإستخفإف

َ
حتسِبون

َ
فُ رَِ مَهم اُلله تعإلى ي

َ
كإن إلسل

رُو 
ِّ
ذ
َ
ح
ُ
 وي
ُ
ه
َ
ت
َ
ع
ْ
ضَ إلمبتدِعِ وبِد

ْ
هم ورَف َ حقير

َ
تِهم وت

َ
ط
َ
ن من مُخإل

ٍّ ومُبتدِعٍ  ي
وَإرَى نإرُ سُت ِّ

َ
ت
َ
تِهم فلا ت

َ
ل
َ
 . ومُشإوَرَتِهم ومُؤإك

 وقد  وكإن
ُ
دِعٍ ، فيَنصِرف

َ
نإزةِ مُبْت

َ
ي على ج

ِّ
صَلى

ُ
فِ مَن لإ ي

َ
من إلسل



 

 

 

 

دِ بنِ ؤبرإهيمَ ) م سنة مَةِ إلشيخِ محمَّ
َّ
 من إلعَلا

َ
وهِد

ُ
هـ( 1389ش

ه 
َ
دِعٍ رَِ مَه اُلله تعإلى ، إنصرإف

َ
 . عن إلصلاةِ على مُبْت

 عن  كإيةِ  وكإن
َ
ه
ْ
ن
َ
هم وي

َ
ف
ْ
ل
َ
 عن إلصلاةِ خ

َ
ه
ْ
ن
َ
فِ مَن ي

َ
من إلسل

 
ٌ
ة
َ
إف
َّ
ط
َ
 خ
َ
بَه
ُّ
 وإلش

ٌ
عيفة

َ
 ض

َ
 إلقلوب

َّ
عِهم ؛ لأن

َ
 . بِد

ةِ  وكإن
َ
مَيْت
ْ
لِ من إل

ْ
ك
َ
 إلأ
َ
رَى ؤبإ ة

َ
يُّ لإ ي ِ

سْي َ
ُّ
 عبدِ اِلله إلت

ُ
لُ بن

ْ
سه

 إلإضطرإرِ 
َ
رَّ  للمبتدِعِ عند

ُ
ط
ْ
مَنِ إض

َ
؛ لأنه بإغٍ لقولِ اِلله تعإلى : } ف

إغٍ 
َ
َ ب ْ ير

َ
تِه… { غ

َ
ع
ْ
 . فهو بإغٍ ببِد

َ
 . إلآية

ةِ إلؤمإمِ مإلِكٍ  وكإنوإ ي قِصَّ
 
هم من مَجإلسِهم ؛ كمإ ف

َ
ون
ُ
رُد
ْ
ط
َ
ي

ةِ  ه عن كيْفِيَّ
َ
ل
َ
 رَِ مَه اُلله تعإلى مع مَن سأ

َ
عْد
َ
إلإستوإءِ وفيه ب

 
َ
رِج

ْ
خ
ُ
مَرَ به فأ

َ
ةٍ ( وأ

َ
ع
ْ
 صَإِ بَ بِد

َ
ك
ُّ
ن
ُ
ظ
َ
 . جوإبِه إلمشهورِ : ) أ

رَةِ من إ وأخبإرُ 
ْ
ف
ُّ
ي إلن

 
 ف
ٌ
فِ مُتكإثِرَة

َ
رًإ إلسل

َ
ذ
َ
رِهم  

ْ
ج
َ
ةِ وه

َ
دِع
َ
لمبت

إ لنفوسِهم  شًْ
َ
عِهم وك

َ
حجيمًإ لإنتشإرِ بِد

َ
هم وت ِّ

َ من شر

ِّ للمُبتدِعِ    ت   ي
ت ِّ ةِ إلسُّ َ

َ ي مُعإشر
 
 ف
َّ
عِ ، ولأن

َ
ِ إلبِد

ْ شر
َ
عُفَ عن ن

ْ
ض
َ
ت

 ِّ ي
دِئِ وإلعإمِّ

َ
مُبْت
ْ
ى إل

َ
 له لد

ً
زكية

َ
 من إلعَمَ ، فهو  –ت

ٌّ
ق
َ
ت
ْ
ُّ مُش ي

وإلعإمِّ

ه غإلبًإبِيَدِ 
ُ
قود

َ
 . - مَن ي

رَى
َ
رْحِ  ون

َ
ج
ْ
بِ ، وأ كإمِ إل

َ
حِ ، وآدإبِ إلطل

َ
ل
َ
ي كتإبِ إلمصط

 
ف

إ  فِيًّ
َ
هإ إلطإلِبُ ! كن سَل

ُّ
ي هذإ، فيإ أي

 
وإلتعديلِ : إلأخبإرَ ف

ون   على
ُ
ف
ِّ
وَظ
ُ
 فؤنهم ي

َ
وك

ُ
فتِن
َ
 أن ي

َ
ة
َ
دِع
َ
مُبْت
ْ
ر إل

َ
ذ
ْ
ةِ ، وإ 

َّ
إد
َ
ج
ْ
إل

ةِ سُبُ 
َ
ل
َ
مُخإت

ْ
هإ بإلكلامِ إلمعسولِ للاقتنإصِ وإل

َ
عبيد

َ
ون ت

ُ
عِل
َ
ت
ْ
ف
َ
 ، ي

ً
لا

–  
ٌ
سَلٌ ( مَقلوب

َ
ةِ ،  –وهو : ) ع

َّ َ سْنِ إلير
ُ
معةِ ، و 

َّ
طولِ إلد

ُ
وه

دِي ، 
ْ
ي
َ
سِ إلأ

ْ
ح
َ
رَإمَإتِ ، ول

َ
يإلإتِ ، وإلؤدهإشِ بإلك

َ
خ
ْ
وإلؤغرإءِ بإل

إفِ 
َ
ت
ْ
ك
َ
قبيلِ إلأ

َ
 ........ وت

مُ إلبِدعةِ ، ورَ  ومإ
َ
ي فؤإدِك ورإءَ ذلك ؤلإ وَ 

 
رِسُهإ ف

ْ
غ
َ
 إلفِتنةِ ، ي

ُ
ج
َ
ه

مَ لقِيإدةِ إلعِميإنِ 
ْ
ع
َ
 إلأ

ُ
ح
ُ
صْل
َ
إكِه ، فواِلله لإ ي َ ِ

ي شر
 
 ف

َ
ك
ُ
مِل
َ
عْت
َ
وي



 

 

 

 

 . وؤرشإدِهم

إ سَلْ  أمَّ
َ
عَق إلعَسَلَ ولإ ت

ْ
ةِ فإل

َّ
لمإءِ إلسن

ُ
 عن ع

ُ
ذ
ْ
خ
َ
 . إلأ

 
َ
ك
َ
ق
َّ
ةِ صإفيًإ ، وؤلإ ،  وف بُوَّ

ُّ
إثِ إلن لَ من مِير

َ
ه
ْ
ن
َ
 ؛ لت

َ
دِك

ْ
اُلله لرُش

ينِ مَن كإن بإكيًإ
ِّ
يَبْكِ على إلد

ْ
 . فل

ي  ومإ
 
 ف

َ
إ ؤن كنت عةِ وإلإختيإرِ ، أمَّ ي  إلِ إلسَّ

 
ه لك هو ف

ُ
رْت
َ
ك
َ
ذ

رْ منه ، مع إلإستعإذةِ 
َ
ذ
ْ
ةٍ لإ خِيإرَ لك ، فإ  دِرإسةٍ نِظإميَّ

ه ؛ بإليَ   من ِّ
َ مَإرَ شر

ِّ
نِ إلث

ْ
 قولِهم : ) إج

ِّ
د
َ
سإئسِه على  

َ
ةِ من د

َ
ظ
َ
ق

 أن 
َ سر
ْ
خ
َ
بِ ، فأ

َ
لْ عن إلطل

َ
تخإذ

َ
ي إلنإرِ ( ولإ ت

 
 ف
َ
بَة
َ
قِ إلخش

ْ
ل
َ
وأ

مْرَه 
َ
بَيرَّ َ أ

َ
ت
َ
فِ ، فمإ عليك ؤلإ أن ت

ْ
 
َّ
ي يومَ إلز

ِّ
وَلى

َّ
 هذإ من إلت

َ
يكون

 
ُ
ه َ
شِفَ سِي ْ

ْ
ك
َ
ه وت َّ

َ َ شر ي ِ
ق 
َّ
ت
َ
 . وت

فِ  ومن
َ
ت
ُّ
ٍ  إلن

 عن مُرْخرِ 
َ
ث
َّ
د
َ
  
َ
رِئ
ْ
مُق
ْ
 أبإ عبدِ إلر منِ إل

َّ
إلطريفةِ أن

بيعُكم إللحمَ 
َ
ٍ ؟ فقإلَ : ) أ

 عن مُرْخرِ 
ُ
ث
ِّ
د
َ
ح
ُ
، فقيلَ له : لِمَ ت

 ( . بإلعِظإمِ 

 
ُ
رِئ

ْ
مُق
ْ
يرَّ  فقإلَ :  فإل

َ
هإلةٍ ؤذ ب

َ
رَرٍ ولإ ج

َ
 بلا غ

َ
ث
َّ
د
َ
رَِ مَه اُلله تعإلى  

إ
ً
 (  . ) وكإن مُرْجِئ

ةِ سَ  ومإ
َّ
ن  ؛ عقيدةِ أهلِ إلسُّ

َ
دِك

َ
ق
َ
وإعدِ مُعْت

َ
ه لك هنإ هو من ق

ُ
رْت
َّ
ط

ي  ةِ ( لشيخِ إلؤسلامِ أتر
فِيَّ
َ
ي ) إلعَقيدةِ إلسل

 
وإلجمإعةِ ؛ ومنه مإ ف

 
َ
ِّ )م سنة ي

 
 ؤسمإعيلَ بنِ عبدِ إلر منِ إلصإبوت

َ
هـ ( ؛ 449 عثمإن

عِ 
َ
لَ إلبِد

ْ
 أه
َ
ون

ُ
ض
َ
بْغ
َ
ي قإلَ رَِ مَه اُلله تعإلى : ) وي

 
ثوإ ف

َ
د
ْ
 
َ
إلذين أ

هم ، ولإ 
َ
بُون

َ
صْح

َ
م ، ولإ ي

ُ
ه
َ
ون حِبُّ

ُ
ينِ مإ ليس منه ، ولإ ي

ِّ
إلد

ينِ ، 
ِّ
ي إلد

 
هم ف

َ
جإدلون

ُ
هم ولإ ي

َ
جإلسون

ُ
سْمَعُون كلامَهم ، ولإ ي

َ
ي

ي 
 آذإنِهم عن سَمإعِ أبإطيلِهم إلت 

َ
 صَوْن

َ
رَوْن

َ
هم ، وي

َ
نإظِرُون

ُ
ولإ ي

ي 
 
 ف

ْ
ت رَّ

َ
 بإلآذإنِ ، وق

ْ
ت  ؤليهإ من  ؤذإ مَرَّ

ْ
رَت

َ
 ، وج

ْ
ت َّ إلقلوبِ ، ض َ

 
َّ
لَ اُلله عز

َ
ز
ْ
ن
َ
 ، وفيه أ

ْ
رَت

َ
رإتِ إلفإسدةِ مإ ج

َ
ط
َ
خ
ْ
إلوَسإوِسِ وإل



 

 

 

 

ه
َ
رِضْ   :  وجلَّ قول

ْ
ع
َ
أ
َ
إ ف
َ
إتِن
َ
ي آي ِ

 
 ف
َ
ون

ُ
وض

ُ
خ
َ
 ي
َ
ذِين

َّ
 إل
َ
ت
ْ
ي
َ
إ رَأ
َ
وَؤِذ

هِ  ِ
ْ
ير
َ
دِيثٍ غ

َ
ي   ِ

 
وإ ف

ُ
وض

ُ
خ
َ
 ي
ت َّ
َ
مْ  

ُ
ه
ْ
ن
َ
 .إهـ  (ع

 ،  وعن
َ
دِمَ إلمدينة

َ
 ، ق

ٌ
 يقإلُ له : صَبِيغ

ً
لا
ُ
 رَج

َّ
سَإرٍ أن

َ
 بنِ ي

َ
سليمإن

ي  ِ
رْسَلَ ؤليه عمرُ رَض 

َ
سألُ عن مُتشإبِهِ إلقرآنِ ؟ فأ

َ
عَلَ ي

َ
اُلله   فج

 
ُ
لِ ، فقإلَ : مَن أنت ؟ قإل : أنإ عبد

ْ
رإجير َ إلنخ

َ
 له ع

َّ
د
َ
ع
َ
 وقد أ

ُ
ه
ْ
ن
َ
ع

إ من تلك
ً
رجون

ُ
 ع
َ
ذ
َ
خ
َ
 ، فأ

ٌ
مِي  اِلله صَبِيغ

َ
ه  ت  د

َ
ب َ
ِ فصر َ

إلعَرإجير 

 به 
َ
عى
َ
 ، فد

َ
رَأ
َ
ه  ت  ب

َ
رَك
َ
، ثم ت

َ
 ، ثم عإد

َ
ه  ت  برَأ

َ
رَك
َ
رأسُه ، ثم ت

 له 
َ
ذِن
َ
 فأ

ً
ميلا

َ
 ج

ً
لا
ْ
ت
َ
ي ق ِ
ت 
ْ
ل
ُ
ت
ْ
لِىي ، فإق

ْ
ت
َ
 ق
ُ
ريد

ُ
 ت
َ
 ، فقإلَ : ؤن كنت

َ
ليَعود

 
ُ
جإلِسْه

ُ
ي موس إلأشعريِّ بإليَمَنِ : لإ ي بَ ؤلى أتر

َ
ؤلى أرْضِه ، وكت

 من إلمسلمير َ 
ٌ
د
َ
ُّ  روإه. أ   . إلدإرِمِي

مًإ برأيِ إلخوإرجِ . وإلنوويُّ رَِ مَه اُلله تعإلى قإلَ  : وقيلَ 
َ
ه
َّ
كإن مُت

عِ وإلمعإضِي 
َ
ي من أهلِ إلبِد ِّ َ ير

َّ
 : إلت

ُ
ي كتإبِ ) إلأذكإرِ ( : ) بإب

 
 ( ف

رَ 
َ
ك
َ
  وذ

َّ
 رَسولَ اِلله صَلى

َّ
 : ) أن

ُ
ه
ْ
ن
َ
ي اُلله ع ِ

ي موس رَض   أتر
َ
  ديث

 
ٌ
ق
َ
ف
َّ
ةِ ( . مت

َّ
ةِ ، وإلشإق

َ
ةِ ، وإلحإلِق

َ
 من إلصإلِق

َ
رِئ
َ
مَ ب
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
اُلله ع

 . عليه

ةِ . روإه مسْلِمٌ  وعن
َّ
رِي
َ
د
َ
ه من إلق

ُ
رإءَت

َ
 . إبنِ عمرَ ب

هإ  وإلأمرُ  ِ كثير
َ
ي على مُرإعإةِ إلمصإلِحِ وت ِ

بَت 
ْ
ن
َ
رِ إلمبتدِعِ ي

ْ
ج
َ
ي ه
 
ف

لِيلِ 
ْ
ق
َ
مَفإسِدِ وت

ْ
عِ إل

ْ
ف
َ
مِهإ ود

َ
د
َ
 من ع

ُ
ة وعيَّ لُ إلمشر

َّ َ ي 
َ
ت
َ
هإ ، وعلى هذإ ت

ي مَوَإضِعَ 
 
 رَِ مَه اُلله تعإلى ف

َ
يمية

َ
 ت
ُ
 إلؤسلامِ إبن

ُ
رَه شيخ رَّ

َ
  ؛ كمإ  

 
ُ
ة
َ
لُ،  وإلمبتدِع

ْ
ه
َ
ج
ْ
إ إل
َ
ش
َ
مُ ، وف

ْ
لَّ إلعِل

َ
رون ؛ ؤذإ ق

َ
ه
ْ
ظ
َ
ون وي

يرُ
ْ
ك
َ
ؤنمإ ي

 
ُ
 رِ مَه

َ
يمية

َ
 ت
ُ
 إلؤسلامِ إبن

ُ
اُلله تعإلى : ) وفيهم يقولُ شيخ

 
َّ
هإ ،   فؤن

ُ
ل
ْ
ه
َ
 وأ
ُ
ة ت إلجإهليَّ َ ُ ير

َ
 ؤذإ ك

َ
ظهرون

َ
ون وي ُ

ُ ير
ْ
ك
َ
فَ ي

ْ
ن هذإ إلصِّ

هِرُ 
ْ
ظ
ُ
عَةِ لهإ مَن ي

َ
ةِ وإلمتإب بُوَّ

ُّ
مِ بإلن

ْ
لِ إلعل

ْ
ه
َ
 هنإك من أ

ْ
ولم يكن

ي خِلافِهإ من 
 
كشِفُ مإ ف

َ
لالِ ، وي

َّ
لمةِ إلض

ُ
 لظ

َ
أنوإرَهإ إلمإ ية



 

 

 

 

 
ْ
كِ وإل ْ كِ وإلشر

ْ
إلِ ( إهـإلِؤف

َ
 . مُح

ه بلسإنِ  فؤذإ
َ
 وبِدعت

َ
مَعْ إلمبتدِع

ْ
مِ ، فإق

ْ
ي إلعِل

 
ك ف

ُ
 سإعِد

َّ
د
َ
ت
ْ
إش

ةِ وإلبيإنِ ، وإلسلامُ 
َّ
ج
ُ
ح
ْ
. ( 89)إل

ي   ليس  هو وهو  كرإهة  مإ  أنعم  الله  به  على  إلعبد  ، و   
تمت 

مإ  نسإن زوإل  إلنعمة  على  إلغير ، بل  هو  مجرد  أن  يكره إلؤ 
ه ،   سوإء تمت   ، فهذإ  هو  إلحسد  أنعم  الله  به  على  غير

. أو  أن يبق   وهو  كإره له، زوإله    

إلإفتإء منصب  عظيم  به  يتصدر  صإ به  لبيإن  مإ يشكل 

لى  إلصرإط من  أمور  دينهم  ، ويرشدهم  ؤعلى  إلعإمة  

إلمستقيم  لذلك  كإن  هذإ  إلمنصب  إلعظيم  لإ يتصدر له ؤلإ  
                                                           

  (  لية طإلب إلعلم 89



 

 

 

 

 -لذلك  يجب  على  إلعبإد  أن  يتقوإ الله ، من  كإن  أهلا  له  

ة  إلكير ،  -تعإلى  قد فشه  ، ولإ يتكلموإ  ؤلإ  عن  علم  ، وبصير

ي   أوضحهو ، ، وبينه بجمع  تفسير   -صلى الله عليه وسلم  - إلنتر

.  :فقإل  ،  

. إلحق رد :    

ي  إ تقإرهم ، و: 
ي  هذإ  يقول  إلقإئل  إلعلميعت 

 
  ف

  إلمتعإلىي  كإلسيل ،  رب  للمكإن
إلعإلىي ,  إلتصدر   رب  للفت 

قبل  إلتأهل  ممإ  يجب  إلحذر منه أن  يتصدر  طإلب  إلعلم   

لأنه ؤذإ  فعل  ذلك  كإن  هذإ   ؛لا  للتصدر قبل  أن  يكون  أه

ؤذإ تصدر  قبل  أن  يتأهل   ،دليلا  على  أمور إعجإبه  بنفسه 

.لإزمه  أن  يقول  على  الله  مإ لإ يعلم   

ي  إلغإلب  لإ  يقبل  إلحق ؤن إلؤ 
 
ن لأنه  يظ ؛نسإن ؤذإ  تصدر  ف

ه ، و  لو  كإن  معه  إلحق  كإن  هذإ بسفهه  أنه ؤذإ  خضع  لغير

ممإ  يجب  على  طإلب  ،دليلا  أن  ليس  بعإلم  سوء  إلظن 

ه  ظنإ  سيئإ  مثل  أن  يقول  :إلعلم  إلحذر  منه  أن  يظن  بغير

إلطإلب  هذإ  إلسؤإل  ؤلإ  لم  يلق  ،لم  يتصدق  هذإ  ؤلإ  ريإء 

.ليعرف  أنه  طإلب  فإهم  ريإء ،  

ي  للإ 
لتهإ  ، وأن  لإ  لذلك  ينبغ  ل  نفسه  مي   نسإن  أن يي  

لأن  ؛ ممإ  تقدم   ،أن  يحذر هذه إلأخطإر يدنسهإ  بإلأقذإر ، و 

                                                           

إ 241) 
ً
ه  سن

ُ
 ثوب

َ
جلَ يحبُّ أن يكون  إلرَّ

َّ
ٍ . قإل رجلٌ : ؤن ةٍ من كِير

ي قلبِه مثقإلُ ذرَّ
 
 مَن كإن ف

َ
ة
َّ
( لإ يدخلُ إلجن

طرُ 
َ
ُ ب  إلجمإلَ . إلكِير

 اَلله جميلٌ يحبُّ
َّ
 . قإل : ؤن

ً
ه  سنة

ُ
إسِ ونعل

َّ
 إلن

ُ
 وغمط

ِّ
إلحق  

 إلرإوي : عبدالله بن مسعود | إلمحدث : مسلم | إلمصدر : صحيح مسلم

| خلاصة  كم إلمحدث : صحيح 22إلصفحة أو إلرقم:   | 
 



 

 

 

 

فه  الله   أسوة ، جعله  بإلعلم ، و   - تعإلى -طإلب  إلعلم  شر

لى  إلعلمإء  ؤشكإل  أن الله رد  أمور إلنإس  عند  إلؤ قدوة   ت   و 

: -تعإلى  -فقإل   

 .  

ل  نفسك   م  فلا  تي   لى  ؤفإلحإصل  أنك  يإ طإلب  إلعلم  محي 

ي  أن  تكون، وإلضعة ، سإ ة  إلذل   
. بل  كن  كمإ  ينبغ   

 لفضيلة إلشيخ إلوإلد بقية إلسلف معإلىي إلدكتور

. -  فظه الله تعإلى -لح إلفوزإن صإ  

ب   إل 
ّ
  من  آدإبِ  طإلب  إلعلم  إلتأد

َ
لب ،  وكذلك

ّ
إلط

  مع  إلعإلِم
ُ
ب
ّ
يْهِ  ،  فهذإ  موس    إلتأد

َ
ل
َ
  ع
ُ
مَذ
ْ
ل
َ
ت
َ
ت
َ
عليه  -إلذي  ي

َ  إل -إلسّلامُ  ي ِ
َ  قإل  له : لمّإ  لق 

صر ْ
َ
   خ

                                                           

[ 0( ] سورة إلأنبيإء :  91(  

(21_02)صفحة -ر مه الله -( كتإب إلعلم للشيخ محمد بن صإلح إلعثيمير  244)  



 

 

 

 

ه  رسولُ الله 
ّ
عْرِض  عليه  عرض  ،  مع  أن

َ
كليمُ  الله . ، و ي  

ُ  لمّإ  لقِيَه  قإلو 
صر ْ
َ
 موس ؟ ":   إلخ

َ
. " أنت  

."  نعم" قإل  :    

ي ؤشإئيل"   قإل : 
."  ؟ أنت موس بت   

. " نعم" قإل :    

:  و مع  هذإ  قإل  له  موس 

  

لَ  عليهِ  بأن يعرضُ  عليه  عرض  ، و
ّ
  أن  يتفض

ُ
يطلبُ  مِنه

مَ  عليهِ 
َّ
ه   ،يتعل

َ
  هذإ  إلعلمَ  إلذي  عِند

ُ
  عنه

َ
، أو  يأخذ

 

 ُ صر 
َ
:  قإل له إلخ  

ي  ِ
لةٍ    هذإ  يعت 

َ
ج
َ
ٍ  ،  و عدمِ ع   ؤلى  صير

ُ
  طإلبَ  إلعلمِ  يحتإج

َّ
أن

عْجِلَ  مَعْ  
َ
سْت
َ
َ  فلا ي   يصير

ْ
،  و هذإ  من  آدإبِ  طإلبِ  إلعلمِ  أن

مِهِ  ،
ِّ
 مُعَل

.  

                                                                                                                                                                      

[ 55] سورة إلكهف :  (142)  

[ . 55]سورة إلكهف :  ( 94(  

.[  50( ] سورة إلكهف : 240)  

[ . 52-50( ] سورة إلكهف :  96(  



 

 

 

 

 :مإذإ  قإلَ  موس ؟ 

   - ؤن شإءَ  الله -قإل 
َّ
ي  صإبرًإ  يجزم  ،  بل  رد ِ

 
ت
ُ
،  مإ قإلَ  ستجد

  ؤلى  الله 
َ
ي ؛  - سبحإنه  و تعإلى -إلمشيئة

ّ
زك
ُ
  لإ  ي

َ
  إلؤنسإن

َّ
لأن

  ،  بل  يستعير ُ  بإلله  ، ون
ُ
  إلأمر  ؤلى  الله فسَه

ّ
 :يرد

 

 
ُ
مَه
ّ
  طإلبُ  إلعلم  لإ  يعصِىي  معل

َ
 منه  ؛كذلك

ُ
ه  جإءَ  يستفيد

ّ
لأن

 وجلّ  - فلا  يعصِه  مإ  لم  يعصِ  الله 
ّ
،  أمّإ  ؤذإ عصى  الله  -عز

ي  معصيةِ  إلخإلقِ  ،  بل على  طإلبِ   
 
  لمخلوقٍ  ف

َ
فلا طإعة

مِهِ  ،  مإ  دإ
ِّ
ي  سبيلِ  طلبِ  إلعلمِ  أن  يخضعَ  لأوإمرِ  معل

 
 ف

ْ
مَت

مإ  يخضعُ  لأمرِهِ  ،
ّ
مِ ، و ؤن

ّ
إ  على  إلمعل

ً
إلعلمِ  ،  و لإ يفرضُ  رأي

 

  الله  
ُ
رَه

َ
  مإ ذك

َ
  و  -فكإن

ُ
ه
َ
ةِ  موس -تعإلى سبحإن  -من  مسير

صر  .  -عليه  إلسلام 
َ
مع  إلخ  

 ، و بينمإ  كإن  موس ثمّ  
َ
  إلسّفينةِ إلخ

َ
ِ  عند

ُ  جإلسَيرْ  جإءَ ،  صر 

ُ لموس 
صر ْ
َ
  ،  قإلَ  إلخ

ُ
عَه
َ
ي  إلبحرِ  ثمَّ  رف

 
  ف

ُ
  مِنقإرَه

َّ
طإئرٌ  فغط

  :

  طإلبَ ،  
ّ
ُّ   هذإ  تأديبٌ  :  أن إلعلمِ  لإ  يغي 

  بعلمِهِ  ، و 
َ
غ
َ
ل
َ
ُّ  به   ؛تحصيلِهِ مهمإ  ب ه  لإ  يغي 

ّ
ه، فؤن

َّ
  أن
ُّ
 ولإ يظن

إ  من إلعِلم  ،  و  
ً
  شيئ

َ
غ
َ
  بل

ُ
مَه
ْ
  عِل

ّ
عرَ  طإلبُ  إلعلم  أن

َ
مإ  ش

ّ
كل

  صإرَ 
ُ
ه
ّ
ي  طلبِ  إلعلمِ  ،  لكن  ؤذإ  شعَرَ  أن

 
ه يسغ  ف

ّ
لِيْلٌ  ،  فؤن

َ
ق

                                                           

[ 52]سورة إلكهف ( 97(  
[ 52( ] سورة إلكهف : 220)  

[ 52( ] سورة إلكهف :  99(  



 

 

 

 

رٌ  ، عإلمًإ  
ّ
ه  متبح

ّ
همِهِ  ، و وأن

َ
مُ  مثلَ  ف

َ
ه
ْ
ف
َ
  لإ  ي

ُ
ه َ   غير

ّ
ه  أن

َّ
، فؤن

ي  إلحكمة ، ويجهلُ ،  ينئذٍ  يضيعُ  ، و
 
 :ف

.  

 
ُ
إلمزيد  ،  و لهذإ إ  بحإجةٍ  ؤلى  طلبِ  إلعلمِ  ، و دإئمً   إلؤنسإن

نإ  م  -نبيُّ
ّ
 الله عليه وسل

ّ
  الله  فقإل  له  -صلى

ُ
 ،أمَرَه

 

  تكفِيهِ ، فمن  آدإبِ  طإلبِ  إلعلمِ  
ً
  غإية

َ
غ
َ
ه  بل

ّ
ه  لإ يشعرُ  أن

َّ
أن

، من  إلعِلمِ  ،  بل  يرى  نفسَه  دإئمًإ  بحإجةٍ  ؤلى  إلعِلمِ 

عجِبَ  بنف
ُ
وّد  ،  أمّإ  ؤذإ  أ عجِبَ بعلمه سه  ، و وبحإجةٍ  ؤلى  إلي  

ُ
أ

  ،  
ً
ه   ينئذٍ  يكون جإهلا

ّ
إ  لإ  يبلغ  مبلغه  ،  فؤن

ً
  أ د

ّ
  أن

ّ
وظن

حرَم  بسبب إلؤعجإبِ  بنفسِهِ  ، و بقيمة  إلعلم  
ُ
ته  ،  وقد  ي كير

وّد  حرم  من  إلي  
ُ
م  ،،  ي

ّ
حرم  من  إلتعل

ُ
هِ   يقفُ ، ووي

ِّ
   د

َ
عند

  ، و 
ُ
ه
َ
غ
َ
  ؤلإ إلذي  بل

ْ
إ ، و   هو  لم  يبلغ ً إ  يسير

ً
،  لهذإ  يقولونشيئ

.  

  ،  و 
ُ
ه
َ
  بعض

َ
مإ  يعطيك

ّ
  ، وؤن

ُ
ه
َّ
  إلعلمَ  كل

َ
هذإ إلبعضُ مإ  يعطيك

   
ُ
إ ، و يختلفُ  ،  قد  يكون ً إ  يسير ً   كثير

ُ
  ، و قد  يكون

ُ
قد يكون

إ 
ً
ط  -لكن  على  كلِّ   إلٍ  فهو  قليلٌ  بإلنسبةِ لعلمِ  الله   ، متوسِّ

 و تعإلى
ُ
ه
َ
  - و بإلنسبةِ  لمإ  أنزلَ  الله  على رسولِهِ   - سبحإن

ّ
صلى

م
ّ
. - الله عليه وسل  
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بِ  إلعِلمِ ، و  فعلى  طإلبِ  إلعلمِ  أن 
َ
ل
َ
ي  ط

 
َ  ف رَ يصيرِ

َ
ج
ْ
ض
َ
، ألإ ي

بَ  و
َ
ل
َّ
وَإصِلَ  إلط

ُ
وّد ،و ي   إلي  

ُ
ه
َ
ن
َ
  مهمإ  أمك

ٍّ
   د

َ
ف  عند

َ
،  لإ  يق

لهذإ  يقول  إلشإعر : و   

ؤذإ ، أو فطإلبُ  إلعِلمِ  ؤذإ  إستعصى  عليه  طلبُ  إلعلمِ  

 
ٌ
  عليهِ  مسألة

ْ
كهإ ، ومن  إلمسإئِلِ  فلا  ييأسْ  ،   إستعصَت يي 

مَهإ  ،  و يحإول ، وبل  يحإول  
َ
  يفه

  ،  ت ّ
ُ
ه
ْ
  ذلك مِن

َ
ذ
َ
لو  أخ

إ  
ً
ي سبيل  الله . ، و جهد

 
ه  ف

ّ
إ  ،  فؤن

ً
أخذ  وقت  

ة و 
ّ
  طإلب  إلعلم  ؤذإ   صل  على  إلمسألة  بعد مشق

ّ
 أن

َّ
لإ شك

ي  ذِ  
 
  ف

َ
هإ  تكون  أثبت

ّ
  هنِه ،  أمّإ  لو ،  فؤن

َ
ة
َ
 صّلَ إلمسأل

  و   بسهولةٍ 
ٌ
ء معروف ي

هإ  تذهبُ  بشعةٍ  ،  هذإ  سر
ّ
،  فؤن

ب .  رَّ
َ
 مج

  َ لإ  ييأسَ  ؛  ؤذإ  لم  تفهمْ ، و فعلى  طإلب  إلعلم  أن  يصير

  إليومَ  تفهمهإ  من  إلغد  
َ
ة
َ
ي  إلسنة ، بعد  إلغد  ، أو إلمسأل

 
أو  ف

 إلقإدمة  .  

ي صعُبَت  عليك
،    فلا  تيأس  من   صول  هذه  إلمسألة  إلت 

  إلذي  صعُب  عليك . 
ّ
 أو  هذإ  إلفن

  أ د  طلبو
ّ
روى  أن

ُ
  ؛ إلعلم  صَعُبَ  عليه  علم  إلنحو    ةي

ّ
لأن

ي  أوّلِ  إلأمر  
 
علم  إلفرإئضِ صعبٌ  ،  ، و علمَ  إلنحوِ  صعبٌ  ف

  ؤلى  صير ، و 
ُ
ي  يحتإج

ّ 
حوِ  ، ؤلى  تأت

ّ
  ، وكإد صَعُبَ  عليه  علمِ إلن



 

 

 

 

ر ،  وؤذإ بنملةٍ  ، أو ذرّة    أن  ييأسَ 
ّ
،  فبينمإ  هو  جإلسٌ  يفك

ي  إلجدإرِ 
 
  ف

ُ
  ثمّ  ؤذإ قرُبت  من  ، و  تصعد

ً
تحملُ  معهإ   بّة

ت  
َ
ة  ، و رأس  إلجدإر  سقطت  ،  ثمّ  عإد ت إلحبَّ

َ
،  مل

 ،  و 
ُ
ي إلنهإية  …  تحملهإ ، و ثمّ  ترجعُ  صعدت  ،  ثمّ  تسقط

 
ف

معهإ ِ ملهإ  ،  إلنملة  ،  ظهرت  على  إلجدإر ، و   ظهرت

ت  ر  ،  قإل  هذه  إلنملة  صير
ّ
،  إولت  ، و فحينئذٍ  تذك

هإ  ،  أفلا  أصير و 
َ
ت  مطلوب

َ
،  ؟ أ إول، و تعبَت   ت   أدرَك

 ، و فحإول  
ّ
  صإر  من  أئمة  هذإ  إلفن

.  إول   ت ّ  

إبِ  
َ
  آد

ْ
  مِن

َ
  مَعَ كذلك

ُ
ب
ُّ
بِ  إلعِلمِ  إلتأد

َ
ل
َ
سَ    ط

َ
ل
َ
مِ  ؤذإ ج

ِّ
إلمُعَل

 ؤليه . 

لا و جلَّ  -الله  
َ
ب  إلصحإبة  مع  إلرسول  -ع

ّ
 الله عليه  -أد

ّ
صلى

م
ّ
: فقإل ،   - وسل

  

مُ و 
ِّ
  إلمعل

َ
  إلأنبيإءِ  ؛  ؛ كذلك

ُ
ة
َ
  إلعلمإءَ  ورث

َّ
  أن لأن

َ
فعليك

م ،  و 
ُ
  مَعَه

َ
ب
َّ
إجٍ  تتأد

َ
ت
ْ
  مُح

َ
وع

ُ
ض
ُ
عَ  لهم  خ

َ
ض
ْ
 ، و تخ

َ
خضوع

مِهِ 
ِّ
  معل

َ
. طإلبٍ  عند  

يلُ  ِّ  –عليه إلسلام  - هذإ  جير ي  الله عليه  -جإءَ  ؤلى  إلنتر
ّ

صلى

م
ّ
 أشكلَ   - وسل

ً
ةِ  أصحإبِهِ  ،  دخلَ  عليهم  ،  فرأوإ  رجلا بحصر 
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عرِ   
ّ
  سوإدِ إلش

ُ
يإبِ  ،  شديد

ّ
  بيإضِ  إلث

ُ
لإ ، عليهم  رجل  شديد

رَى  عليه  أثرُ  إلسّفر  
ُ
كيف  يكون    ، لإ  يعرفه  منهم  أ د ، و ي

لإ  عليه  آثإر  ، و من  أهل  إلمدينة  فيعرفونه   لإ  هو ؟ ؛  هذإ 

  هذإ  جإء  من  بعيد 
ّ
  يقولوإ  أن

أشكل  عليهم  ، ، إلسّفر   ت ّ

 ّ ي م -جلس  ؤلى  إلنتر
ّ
 الله عليه وسل

ّ
  ؤليه   - صلى

َ
، وهم  ينظرون

ّ ،  و  ي ي  إلنتر
يْه  ؤلى  ركبت َ

َ
  ركبَت

َ
م - أسند

ّ
 الله عليه وسل

ّ
،   - صلى

 و 
ً
ب
ّ
هِ  تأد

ْ
ي
َ
خِذ

َ
هِ  على  ف

ْ
ي
َ
عَ  يد

َ
 الله  -إ  مع رسول الله وض

ّ
صلى

م
ّ
 -، يسأل  إلرسول ،  فقإل  :   - عليه وسل

م
ّ
 الله عليه وسل

ّ
فإلرسولُ ،  ،   -صلى

  - صلى الله عليه وسلم - الله
َ
  ،  قإلأجإب
ُ
؛   : ه

ه  ،  قإل  
َ
،  فعجبوإ ،  قإلوإ  كيف  يسأل  : لمإ  أجإب

ق
ّ
ه  عإلِمٌ  ،  فكيف  جإء  يسأل ثمّ  يصد

َّ
 !؟  هذإ دليلٌ  على  أن

 ثمّ  قإل : ،   ، !؟

  ّ ي ه  إلنتر   -، أخير
ّ

مصلى
ّ
عن  إلؤيمإن    - الله عليه وسل

  :  بأركإنه  ،  قإل
ُ
ه َ َ ،  أخير

  ُّ ي م - إلنتر
ّ
 الله عليه وسل

ّ
   عن  إلؤ سإن ،  - صلى

م  -،  قإل : قإل 
ّ
 الله عليه وسل

ّ
:  –صلى

  علم  إلسإعة عند   ؛ 
ّ
لأن

ب    - وعلاجلّ  -  الله   مُقرَّ
ٌ
ك
َ
ٌّ مُرسَل  ،  لإ  يعلمُهإ  مل ي ، ولإ  نتر

ءٍ   ،هذإ  فيه  تأديبٌ  لطإلبِ  إلعلم ،  و  ي
ه  لإ  يسأل  عن سر

ّ
أن

ي إستطإعة  
 
  ليس  ف

ً
ضَ  أسئلة خإرج  نطإق  إلعلم  ،  أو  يفي 

م  أن  يجيب  عليهإ  ،  أو 
ّ
، لإ لإ  ينإسِبُ  إلسؤإلُ عنهإ  إلمعل



 

 

 

 

هإ  من  علم  الله ، قإل ؤإل  عن  إلسإعة ؛ ينإسب  إلس
ّ
 :لأن

 

 ، فقإل 
َ
ي  جإءَ  من  أجلِهإ  ثمّ  خرج

  إلت 
َ
ؤلى  أن  إستكملَ  إلمهمة

  ُّ ي م  - إلنتر
ّ
 الله عليه وسل

ّ
،  :  - صلى

 :قإل  ،  :قإلوإ 

 .  

بهذه  إلطريقة  ،  طريقة  إلأدب  ،  طريقة  إلعرض  ،  طريقة 

شِدِ  ه  عإلمٌ  ،  لكن  جإءَ  بصورة  إلمسي 
ّ
شِد  ،  مع  أن إلمُسي 

مَهم  كيف  يطلبون  إلعِلمَ 
ّ
 -كيف  يتأدبون  مع  إلرسول ، و ليعل

م
ّ
 الله عليه وسل

ّ
م مع  ،  و   - صلى

ّ
شي  على  كلّ  متعل

َ
هذإ  ي

مه  ،  
ّ
ّ معل ي يل  مع  إلنتر م  - ؤقتدإءً  بجير

ّ
 الله عليه وسل

ّ
. -صلى  

رَ 
َ
مِه  ؛  كلُّ  من إ تق

ْ
حرَمُ  من  عِل

ُ
مَ  ت

ّ
  إلمعل

َ
فأنت  ؤذإ  إ تقرت

  
ُ
مَه
ِّ
ه   ؛مُعَل

ّ
مِهِ  ،  أمّإ فؤن

ْ
حرَمُ  من  عِل

ُ
 له ي

َ
عْت

َ
وَإض

َ
، ؤذإ  ت

 
ُ
 مَعَه

َ
بت

ّ
مِه؛ وتأد

ْ
 من عِل

ُ
ستفيد

َ
 ت
َ
ك
َّ
. فؤن  

مِهِ  
ِّ
  مع  معل

َ
ب
ّ
، وأن :  أن  يتأد

 ، و 
ُ
مَه  يحي 

ّ
رَى  أن

َ
  بحإجةٍ  ؤلى  عِلمِهِ  ،  و أن  ي

ُ
حِمَ ه

ْ
ف
ُ
  ألإ  ي

ُ
مَه
ِّ
مُعَل

  على  
ُ
درُسُه

َ
 عن  نِطإقِ  إلموضوعِ  إلذي ي

ُ
رُج

ْ
خ
َ
ي ت
بإلأسئِلةِ  إلت 

  أن
ُ
 إلذي  يريد

ِّ
ي  إلفن

 
  ف

ً
ه  محصورة

ُ
مِهِ :  تكون  أسئلت

ِّ
  معل

مِه  ،  و 
ِّ
  على  معل

ُ
مَه
َ
م يفه

ِّ
معل

ُ
مَ إل

ْ
ه
َ
  ف
ُ
ت
ِّ
ت
َ
ش
ُ
   ،لإ  ي

َ
أو  ذهن

 َ مفي 
ُ
مِ  بإلأسئلةِ  إل

ِّ
ة ،إلمعل

َ
إلأسئِلةِ إلبَعيدة . و  ض  



 

 

 

 

 

. - ر مه الله-من درر إلعلامة إلمحدث إلشيخ  مقبل إلوإدعىي   

 

: - ر مه الله -قإل إلشيخ إلعثيمير     
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 ممإ يؤسف له أن تجد طلبة إلعلم لإ يحفظ 
ُ
ه
َّ
، بل  إلقرآنوؤن

حسن إلقرإءة
ُ
ي منهج طلب إلعلم بعضهم لإ ي

 
 ، وهذإ خلل كبير ف

 . 

كرر أنه يجب علىي طلبة إلعلم إلحرص علىي  فظ إلقرآن 
ُ
لذلك أ

وفهمه فهمإ مطإبقإ لفهم إلسلف ، وإلدعوة ؤليه ، وإلعمل به ، 

 . إلصإلح

 ُّ   زمٍ إلأندلسي
ُ
: - ر مه الله تبإرك وتعإلى -قإل إلؤمإمُ إبن   

 بعِلمك فإعلم 
َ
جِبت

ْ
ع
ُ
 أ
ْ
وأنه موهبة ، !  أنه لإ خصلة لك فيهوؤن

ك 
ُّ
، فلا تقإبلهإ بمإ  - تعإلى –من اِلله مجردة ، وهبك ؤيإهإ رب

نسيك ذلك بعِلةٍ يمتحنك بهإ
ُ
د عليك  يسخطه ، فلعله ي

ِّ
ول
ُ
، ت

 
َ
 مإ علمت

َ
و فظت . ، نسيإن   
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ي 
 
ت وهو من أهل إلعِلم ،  -عبد إلملك بن طريف ولقد أخير

  -وإلذكإء ، وإعتدإل إلأ وإل ، وصحة إلبحث 
ٍّ
؛ أنه كإن ذإ  ظ

ءٌ يحتإج ؤلى  ي
من إلحِفظ عظيم ، لإ يكإد يمُرُّ على سَمْعه سر

 أنسإه ! ، وأنه  إستعإدته
ٌ
ركب إلبحر فمَرَّ به فيه هولٌ شديد

 لم 
ً
 شديدإ

ً
لَّ بقوة  فظه ؤخلالإ

َ
أكير مإ كإن يحفظ ، وأخ

 .! 
ُ
عْد
َ
  يعإوده ذلك إلذكإء ب

 
َّ
 فأفقت منهإ ، وقد ذهب مإ كنت أ فظ ، ؤلإ

ٌ
ة
َّ
ي عِل

وأنإ أصإبتت 

 بعد أعوإمٍ . مإ 
َّ
ر له ، فمإ عإودته ؤلإ

ْ
 قد
َ
لإ   

 
َ
 من أهل إلحرص على إلعلم يجدون إلقرإءة

ً
إ ، وإعلمْ أن كثير

 على إلدروس 
َ
 ! ، وإلؤكبإب

ً
رزقون منه  ظإ

ُ
،  وإلطلب ، ثم لإ ي

ه فوقه  وُوإ إلعِلمِ أنه لو كإن بإلؤكبإب و ده لكإن غير
َ
يعلم ذ

ْ
فل

 أنه موهبة من الله 
َّ
ب هإ هنإ  -تعإلى  -، فصَح

ْ
، فأيُّ مكإنٍ للعُج

 موضعُ توإضعٍ ، وشكرٍ لله  ؟! 
َّ
إدةٍ  -تعإلى  -، مإ هذإ ؤلإ ، وإسي  

بِهإ  من نِعَمِه
ْ
 . إنته .  ، وإستعإذةٍ مِن سَل

 

                                                           

ي مدإوإة إلنفـوس : )(إ
 
َ ف ير

 وإلسِّ
ُ
لاق

ْ
(52لأخ 105(  



 

 

 

 

 إبن عثيمير  : 

 

 إلمقإلإت إلعإمة   

ي كتإب  -ر مه الله  -ذكر إلشيخ إبن عثيمير  
 
ومن :  ف

ي يجب أن يتحلى بهإ طإلب إلعلم 
إلتثبت فيمإ ، أهم إلآدإب إلت 

وإلتثبت فيمإ يصدر من إلأ كإم ، فإلأخبإر ، ينقل من إلأخبإر 

 هل صحت عمن نقلت ؤليه ؤذإ 
ً
أو ، نقلت فلابد أن تتثبت أولإ

ي إلحكم ربمإ يكون إلحكم إلذي 
 
لإ ، ثم ؤذإ صحت فتثبت ف

 على أصل تجهله أنت ، فتحكم أنه خطأ ، وإلوإقع 
ً
سمعته مبنيإ

 أنه ليس بخطأ . 

سب ؤليه إلخير 
ُ
وكذإ ، وتقول : نقل عنك كذإ ، أن تتصل بمن ن

ونفور ، فهل هذإ صحيح ؟ ، ثم تنإقشه فقد يكون إستنكإرك 

نفسك منه أول وهلة سمعته ؛ لأنك لإ تدري مإ سبب هذإ 

 من 
ً
إلمنقول ، ويقإل ؤذإ علم إلسبب بطل إلعجب ، فلابد أولإ

ي إلخير 
 
، تصل بمن نقل عنه وإلحكم ، ثم بعد ذلك ت، إلتثبت ف

؟ ، ثم تنإقشه ؤمإ أن يكون هو على  وتسأله : هل صح ذلك أم لإ

جع ؤليه،  ق  جع ؤليه ، أو يكون إلصوإب معك فير
  وصوإب في 

وإلتثبت فهمإ شيئإن متشإبهإن لفظإ ، وهنإك فرق بير  إلثبإت 

 مختلفإن معت  



 

 

 

 

ولإ يضجر ، ، لإ يمل ، وأوإلمثإبرة ، فإلثبإت معنإه ؛ إلصير ؛ 

ك ؛ ، وؤلإ يأخذ من كل كتإب نتفة ، أو من كل فن قطعة  ثم يي 

لأن هذإ إلذي يصر  إلطإلب ، ويقطع عليه إلأيإم بلا فإئدة ، 

ي " 
 
ي " إلأجرومية " ، ومرة ف

 
ي إلنحو ف

 
فمثلا بعض إلطلاب يقرأ ف

ي " 
 
ي " إلألفية " ، وكذلك إلحإل ف

 
مي   قطر إلندى " ، ومرة ف

ي " ،  إلمصطلح " ، مرة
 
ي " ألفية إلعرإف

 
ي " إلنخبة " ، ومرة ف

 
، ف

ي " عمدة 
 
ي " زإد إلمستقنع " ، ومرة ف

 
ي إلفقه ، مرة ف

 
وكذلك ف

ح إلمهذب" ،  ي " شر
 
ي " ، ومرة ف

ي " إلمغت 
 
إلفقه" ، ومرة ف

ي كل كتإب 
 
 ، وهكذإ ف

ً
ي إلغإلب لإ يحصلُ علمإ

 
 وهلم جرإ ، هذإ ف

 
ً
 ، وتحصيل فؤنه يحصل مسإئل لإ أ، ، ولو  صل علمإ

ً
صولإ

إلمسإئل كإلذي يتلقط إلجرإد وإ دة بعد إلأخرى ؛ لكن 

وإلثبإت هو إلمهم ، فكن ثإبتإ بإلنسبة ، وإلرسوخ ، إلتأصيل 

ي تقرأ 
أو ترإجع ، وثإبتإ بإلنسبة للشيوخ إلذين تتلق  ، للكتب إلت 

عنهم ، لإ تكون ذوإقإ كل أسبوع عند شيخ ، كل شهر عن شيخ 

، لق  إلعلم عنده ، ثم ؤذإ قررت ذلك فإثبت ، قرر أولإ من ستت

أو كل أسبوع لك شيخإ ، ولإ فرق بير  أن ، ولإ تجعل كل شهر 

ي إلفقه 
 
ي إلفقه ، وشيخإ آخر ، تجعل لك شيخإ ف

 
وتستمر معه ف

ي إلنحو 
 
ي إلعقيدة ، ف

 
ي إلنحو ، وشيخإ آخر ف

 
، وتستمر معه ف

وتستمر معه ، إلمهم أن تستمر لإ أن تتذوق ، ، وإلتو يد 

وجلس عندهإ أيإمإ ، وتكون كإلرجل إلمطلاق كمإ تزوج إمرأة 

 . وذهب يطلب أخرى، طلقهإ 

إلتثبت أمر مهم ؛ لأن إلنإقلير  تإرة تكون لهم نوإيإ سيئة ، 

وعمدإ ، وتإرة لإ ، ينقلون مإ يشوه سمعته إلمنقول عنه قصدإ 



 

 

 

 

ء على خلاف يكون عندهم نوإيإ سيئ ي
ة ؛ ولكنهم يفهمون إلسر

، فؤذإ ثبت بإلسند مإ معنإه إلذي أريد به ؛ ولهذإ يجب إلتثبت 

 
ُ
 دور إلمنإقشة مع صإ به إلذي نقل عنه قبل أن ، قل ن

 
أت

لأنه ربمإ ؛ أو غير خطأ ، وذلك ، تحكم على إلقول بأنه خطأ 

 يظهر لك بإ
ُ
 . قل عنه إلكلاملمنإقشة أن إلصوإب مع هذإ إلذي ن

وإلخلاصة أنه ؤذإ نقل عن شخص مإ ترى أنه خطأ فإسلك طرقإ 

تيب  : ثلاثة على إلي 

ي صحة 
 
.  إلتثبت ف  إلخير

ي صوإب إلحكم 
 
ودإفع ، ، فؤن كإن صوإبإ فأيده  إلنظر ف

 :إلطريق ته أخطأ فإسلك يعنه ، وؤن رأ

وليكن ، وهو إلإتصإل بمن نسب ؤليه لمنإقشته فيه  : 

إم  . ذلك بهدوء وإ ي 

 وصلى الله على سيدنإ محمد . 

 . -وفقه الله  -إلجزإئري نقله إلكإتب : أبو عبد إلمصور 
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هنإك بعض طلبة إلعلم إبتلوإ بإلسخرية ببعض إلعلمإء ، خإصة 

جو توجيه  ؤذإ خإلف رأيه رأي شيخه فؤنه أ يإنإ يسبه ، في 

 .ء ؟ نصيحة لهؤلإ 

عز  -الله علم أن يكون أول مإ يمتثل أوإمر أولإ على طإلب إل

 نه مسئول عن ذلك من وجهير  : لأ ؛ويجتنب نهيه ،  - وجل

ه من إلمكلفير  .    : أنه كغير

: أن طإلب إلعلم قدوة ، أي عمل يعمله أنه  

 ويحتجون به . ، سيقتدى به إلنإس 

أو ممن دون ، فؤذإ كإن طإلب إلعلم هو إلذي يسخر من إلعلمإء 

ي إلوإقع ، فإلوإجب على إلؤنسإن ؤذإ ؛ إلعلمإء 
 
فهذه بلية ف

ه أن يلتمس له إلعذ ر ، ثم يتصل بهذإ إلمخإلف خإلفه غير

 -أي : مع من خإلفه  -فيبحث معه ، فربمإ يكون إلحق معه 

إم و هدوء  ت  يتبير  إلحق 
 .وينإقشه بأدب وإ ي 

أمإ سخريته به لمخإلفته رأي شيخه فهذإ أيضإ خطأ ، كل 

ي قولك 
 
فؤن إلوإجب عليك أن تحمله على ؛ ؤنسإن يخإلفك ف

 - عز وجل -، وأن الله   أ سن إلمحإمل ، وأن هذإ إجتهإده

وؤن أصإب ، سيؤجره على إجتهإده ، ؤن أخطأ فله أجر وإ د 



 

 

 

 

ولإ تستحي ، فربمإ يتبير  ، فله أجرإن ، ثم تتصل به ، وتنإقشه 

أن إلحق معك فتكون لك منة على هذإ إلرجل ، وربمإ يتبير  

إلحق معه فيكون له منة عليك ، و أمإ إلسخرية فليست من 

 ؤطلاقإ ، بل ولإ من آدإب إلمؤمن مع أخيه .  آدإب طإلب إلعلم

إلجزء  " إلفتإوى إلجليلة " – فظه الله  -فتوى للشيخ إلنجمي 

ي 
 
 إلثإت
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أو يكفر ؤلإ بعد أن ، لإ يجوز لطإلب إلعلم إلمبتدئ أن يبدع 

 –يه ؤسنإد إلأمر لكبإر إلعلم خإصة ؛ لأن الله يتأهل لذلك ، وعل

يقول :  - تعإلى
 

 : - فظه الله  -وقإل 

 

ي لطإلب إلعلم إلمبتدئ أن يجرح 
أو يبدع من قبل ، لإ ينبغ 

ين ، ولإ بأس أن  نفسه ؛ ولكن يأخذ بقول أهل إلعلم إلمعتير

ي إلتجريح 
 
 .يحكي عن أ د إلعلمإء ؤذإ تأكد من قولهم ف

 وبإلله إلتوفيق . 

 

ي إلدين بمإ لم يكن منه...) تكلم  
 
إلبدعة ؛ هي إلؤ دإث ف

 (عن أقسإمهإ ، و إلشيخ عن إلبدعة 

إلوصف بإلبدعة ، وهجر إلمبتدع هذإ يكون من بدعه  

إلعلمإء ، ولإ تتشعوإ أنتم أيهإ إلطلاب إلصغإر بإلحكم على أي 

 تعرضوإ  ت  ،  ت  ولو كإن عنده بدعة ، شخص بإلتبديع 
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ذلك على إلعلمإء ، ويؤيدونكم فيه ، بدون هذإ لإ تفعلوإ شيئإ 

 .   من ذلك

 

 

 

 

 

  

                                                           

ي ( 252) 
 
 تعإلى .  شيخ إلنجمي  فظه اللهلل إلفتإوى إلجلية إلجزء إلثإت


